
8 6124 Saturday 16 August 2025 السبت 22 صفر 1447هـ 16 أغسطس/ آب

الناصرة 20:14غزة 20:11يافا 19:12رام الله 15:8القدس 15:9      شيقلدولار أمريكي=الشروق 6:00فجر غد 4:18العشاء 9:06المغرب 7:40العصر 4:28الظهر 12:48 شيقلدينار أردني=3.65 5.15

غزة/ فلسطين: 
المقاومــة  لحركــة  العســكري  الجنــاح  ــام  القسَّ الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  قالــت 
الإسلامية حماس، إن مقاتليها شنوا عدة هجمات ونصبوا كمائن لقوات الاحتلال 

المتوغلة في القطاع، أوقعتهم قتلى وجرحى. 
ــام في بــلاغ عســكري، أنَّ مجاهديهــا تمكنــوا صبــاح يــوم  وأوضحــت كتائــب القسَّ

الأربعــاء المــاضي مــن تنفيــذ كمــين مركــب اســتهدف قــوة صهيونيــة في 
أرض البرعــي جنــوب حــي الزيتــون جنــوب مدينــة غــزة.  وأكــدت، أنَّ 

 كتائب القسام تنشر تفاصيل 
كمين مُركَّب في حي الزيتون

زكــريـــا ونائـلـــة.. 
زوجــان يفـقــدان 4 مــن 

أبنائهما بالقصف والتجويع 
دير البلح/ محمد عيد:

لا تقتــر أســباب المــوت في غــزة عــلى الصواريــخ والقذائــف الإسرائيلية أو الجوع أو الأمراض 
والأوبئــة، بــل وصلــت لنهايــة رحلــة الإنســان في البحــث عــن الطعــام؛ للهــروب مــن المجاعــة 

الكارثية التي حصدت حتى اللحظة 239 شهيدا، بينهم 106 أطفال.
الحاج الستيني زكريا عيد هو واحد من الآباء الذين فقدوا أربعة من أبنائهم خلال 

في غزة.. احتياجات ملحة 
وجيـــــوب فــارغـــــة

غزة/ رامي محمد:
عــلى الرغــم مــن دخــول بعــض الســلع إلى قطــاع غــزة أخــرًا، فــإن القــدرة الشرائيــة ما زالت شــبه 
معدومــة أمــام عــمال فقــدوا مصــادر دخلهــم، وأسر باتــت تعتمــد على المســاعدات الإنســانية 

لتأمين أبسط احتياجاتها.
أم أحمد أبو طالب، سيدة خمسينية تتحدث بصوت يملؤه القلق: "كنت أتلقى مخصصات 

الشــؤون الاجتماعيــة، لكــن الحــرب ومــا تبعهــا مــن أزمــات أوقفــت الدعــم. الآن لا تتوفر 
77لدينــا الســيولة النقديــة، ورغــم حاجتــي الملحــة لــشراء مــا أحتــاج إليه بعد قرابة خمســة  77

"مصـائــد المــوت" 
تصيــب الشــاب "نصر" 

ليصبــح طريــح الفــراش
دير البلح/ فاطمة العويني:

لم يــدر بخلــد الشــاب رجــب نــر " ٣٠ عامــا" الــذي صمــد في شــمال قطاع غــزة ولم ينزح 
ولو ليوم واحد مع ذويه، ونجا من أهوال متعددة هناك، أن يكون مشــواره الاســتطلاعي 

لمصائــد المــوت الأمريكيــة في جنــوب قطــاع غــزة ســببا في معانــاة مــع الإصابــة 
77والألم. وخــلال اجتيــاح الاحتــلال الإسرائيــي لشــمال قطاع غــزة ونزوح العديد من 

غزة/ فلسطين:
الإبــادة  حــرب  مــن  الـــ679  اليــوم  فــي 
جيــش  قتــل  غــزة،  علــى  الإســرائيلية 
الاحتلال 51 مواطنا، أمس، وأصاب 369 
آخرين في سلسلة غارات جوية وحوادث 

قنــص وإطــلاق نــار بأنحــاء متفرقــة من 
القطاع.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، 
بارتقــاء 51 شــهيدا وإصابــة 369 آخريــن 
بينهمــا شــهيدان جــرى انتشــالهما، بعد 

منتظــري  مــن  مصابــا  و250  شــهيدا 
المســاعدات الغذائية والإنســانية قرب 
ليرتفــع  الأمريكيــة،  المــوت"  "مصائــد 
إجمالــي شــهداء "لقمــة العيــش" ممن 
وصلوا المستشفيات إلى 1898شهيدا، 

صعوبــة بالغــة مــن طواقــم الإســعاف 
إلــى  الوصــول  فــي  المدنــي  والدفــاع 
الضحايــا فــي تلك المناطــق المدمرة أو 
التي تشهد عمليات عسكرية مستمرة.

 17 الشــهداء  هــؤلاء  مــن  أن  وذكــرت 

وأكثر من 14.113 إصابة.
وكثــف جيــش الاحتــلال غاراتــه الجويــة 
والأحيــاء  المنــازل  نســف  وعمليــات 

الســكنية في مدينة خــان يونس 
الزيتــون  وحــي  القطــاع  جنوبــي 

 51 شــهيــدًا فــي غــــزة.. 

غارات مكثفة ونسف للمنازل في خان يونس والزيتون
وسط نزوح قســــــري للمدنيين

فلسطينيون يشيعون جثامين عدد من الشهداء في مدينة غزة أمس              )فلسطين( الدخان يتصاعد عقب استهداف طائرات الاحتلال أحد المنازل في خانيونس أمس              )فلسطين(

غزة/ محمد الأيوبي:
يعيــش كيــان الاحتــلال الإسرائيــي واحــدة مــن 
بــدء  منــذ  حــدة  الداخــي  التوتــر  مراحــل  أكــر 

غزة- صنعاء/ عي البطة:
تعكــس عمليــات الإســناد اليمنيــة لغــزة تطــورا 
واضحــا في القــدرات التكتيكيــة والتنظيميــة، 

انفجــرت  إذ  غــزة،  قطــاع  عــلى  الإبــادة  حــرب 
الخلافات بين القيادتين السياســية والعســكرية 
بنيامــين  الــوزراء  رئيــس  خطــة  خلفيــة  عــلى 

مــا يضيــف بعــدا جديــدا للحــرب في المنطقــة 
ويؤثر في موازين القوى بشــكل متزايد، وفق 

الكاتب السياسي اليمني سهيل عثمان.

مــن  تحذيــرات  وســط  غــزة،  لاحتــلال  نتنياهــو 
الجيــش  يقــود  قــد  إســراتيجي"  "فــخ 
إلى خســائر فادحــة ميدانيًــا وسياســيًا. 

سريــع،  يحيــى  العميــد  أعلــن  أمــس،  وأول 
المتحــدث باســم القــوات المســلحة 
اليمنيــة، اســتهداف مطــار اللــد )بــن 

غزة/ فلسطين:
ى وزيــر "الأمــن القومي  قوبــل اقتحــام مــن يســمَّ
الإسرائيــي" المتطــرف إيتــمار بــن غفــر، زنزانــة 

رام الله/ فلسطين:
هجــمات  أمــس،  متطرفــون،  مســتوطنون  نفــذ 
متعمــدة ضــد المواطنين وممتلكاتهم في قرى 
ومناطق بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن 

غزة/ عبد الله الركماني: 
أن  التأكيــد  في  الخــبراء  قــراءات  تتقاطــع 
بنيامــين  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  تريحــات 
الكــبرى"  "إسرائيــل  بشــأن  الأخــرة  نتنياهــو 

العزل الانفرادي للقائد الأسر مروان البرغوثي 
بتنديــد واســع ومخــاوف مــن اغتيالــه. 
واقتحم بن غفر زنزانة القيادي مروان 

إصابات بالرصاص الحي والضرب.
أربــع مركبــات وأجــزاء مــن  وأحــرق مســتوطنون 

غــرب  شــمال  عطــارة  بلــدة  في  منــزل 
هاجــم  بعدمــا  ذلــك  جــاء  اللــه.  رام 

وأيديولوجــي  ســياسي  مــشروع  عــن  تكشــف 
متكامل، يتجاوز الأبعاد الخطابية إلى خطوات 

عــلى  فالحــرب  الأرض.  عــلى  عمليــة 
قــري  تهجــر  مــن  رافقهــا  ومــا  غــزة 

أوقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى 

تضليــل إستـراتيــجي أم تآكـل المـؤسـسة العســكرية؟ 
صــراع داخلي يهــدد خطــة الاحتلال في غزة

خبير يمني: ضربات صنعاء على مواقع حيوية 
إسرائيلية تكشف عن تحول في مسار المواجهة

تنديد واسع ومخاوف من اغتيال 
الأسير القائد مروان البرغوثي

هجمات للمستوطنين بالرصاص وحرق 
الممتلكات واقتلاع الأشجار في الضفة

مشروع "إسرائيل الكبرى".. تهديد 
يتجاوز فلسطين إلى خرائط الإقليم

حماس: تهديد بن غفير يكشف فاشية الاحتلال
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

الأمم المتحدة: 
الهجمات 

الإسرائيلية 
ساهمت بتفشي 

المجاعة بغزة
غزة/ فلسطين:

لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  دعــا 
الإسرائيــي  الاحتــلال  قــوات  الإنســان، 
عــلى  للهجــمات  الفــوري  الوقــف  إلى 
محــذراً  المســاعدات،  يؤمّنــون  الذيــن 
مــن أن الهجــمات الإسرائيليــة ســاهمت 
بــين  المجاعــة  تفــي  في  كبــر  بشــكل 

المدنيين في غزة.
أمــس،  لــه،  بيــان  في  المكتــب  ودعــا 
)إسرائيــل( للامتثــال لالتزاماتهــا الدوليــة 
لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

عــلى  الإسرائيليــة  الهجــمات  أن  وأكــد 
المســاعدات  قوافــل  يؤمّنــون  الذيــن 
كــما  ومتكــرر،  متعمــد  اســتهدافٌ 
حــدة  وزادت  الفــوضى  وفاقمــت 

المجاعة.
استشــهد  المكتــب،  لتوثيقــات  ووفقــاً 
مــن  شــخصا   1769 عــن  لايقــل  مــا 
طالبــي المســاعدات منــذ 27 مايو )أيار 

الماضي(.
وشدد المكتب على أنه يجب التحقيق 
عاجــل  بشــكل  الجرائــم  هــذه  كل  في 

ومستقل ومحاسبة المسؤولين عنها.

غزة/ فلسطين:
ى وزير "الأمن القومي الإسرائيي"  قوبل اقتحام من يسمَّ
المتطرف إيتمار بن غفر، زنزانة العزل الانفرادي للقائد 
مــن  ومخــاوف  واســع  بتنديــد  البرغــوثي  مــروان  الأســر 

اغتياله.
واقتحم بن غفر زنزانة القيادي مروان البرغوثي، وهدده 
أمام الكامرات خلال جولة له في قسم العزل الانفرادي 
بسجن "غانوت" )رامون ونفحة سابقا(، وقال له مهددا: 
"مــن يعبــث مــع شــعب إسرائيــل، ومــن يقتــل أطفالنــا أو 

نساءنا سنمحوه. أنتم لن تنتروا علينا". 
وظهــر مــروان البرغــوثي )67 عاما( بجســد هزيــل للغاية، 
في دلالة على المعاملة السيئة التي يتلقاها الأسرى في 

سجون الاحتلال.
وعــبرت عائلــة الأســر القيــادي البرغــوثي، عــن خشــيتها 
مــن إعــدام مــروان، داخــل الزنزانــة بقــرار مــن وزيــر الأمــن 
القومــي الإسرائيــي إيتــمار بــن غفــر، بعــد تهديــده في 

سجنه.
وجــه  ملامــح  تغــر  مــن  "مصدومــون  العائلــة  وأضافــت 

مروان والإنهاك والجوع الذي يعيشه".
ونشرت زوجته المحامية فدوى البرغوثي عبر فيسبوك: 
صحيــح مــا عرفتــك ولا تعرفــت عــلى ملامحــك، ويمكــن 
جزء مني ما بده يقرّ بكل ما يعبر عنه وجهك وجســدك 

وما تعرضت له أنت والأسرى.
وقالت "ما زالوا يا مروان بطاردوا فيك وبلاحقوك حتى 
زال  ومــا  مــن ســنتين،  فيهــا  بتعيــش  انفراديــة  زنزانــة  في 
صراع الاحتلال ورموزه معك مستمر والقيود في إيدك، 
ولكــن بعــرف روحــك وعزيمتــك، وبعــرف إنــك تبقــى حــر 
وحر وحر، ما بيهمك إلا هم شعبك وإنهاء معاناته الي 

وصلت حدود السما في غزة".
وأضافــت فــدوى "هيهــم بيكتبــوا يــا جبــل مــا يهــزك ريــح. 
أنا بعرف إنه لا يهزك إلا ما تســمعه عن آلام شــعبك وما 
بقهــرك وبوجعــك إلا عــدم حمايــة أولادنــا وبناتنــا.. أنــت 
وفيهــم،  منهــم  النــاس،  بــين  تكــون  مــا  ويــن  النــاس،  مــن 

وهيــك  كنــت  انــت  هيــك  مرتبــط بمصرهــم.  مصــرك 
ستبقى".

مــن جانبــه، حذر قســام البرغــوثي نجل القائد مروان، من 
تهديــد مبــاشر مــن بــن غفــر لوالــده، معــبرا عــن الخشــية 

على حياته.
ســلطات  أن  متلفــزة،  تريحــات  في  قســام،  وأضــاف 
الســجون اعتدت على والده جســديا بشــكل عنيف عدة 

مرات منذ 7 أكتوبر 2023".
إنَّ  "حــماس"،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  وقالــت 
زنزانــة  غفــر،  بــن  المتطــرف  والفــاشي  الإرهــابي  اقتحــام 
العــزل الانفــرادي للقائــد البرغــوثي، وتهديــده الوقــح في 
اســتعراض جبــان يكشــف فاشــية الاحتــلال وعــداءه لــكل 

القيم الإنسانية. 
وأكــدت "حــماس" في تريــح صحفــي، أمــس، أن هــذا 
مــن عزيمــة وصلابــة  ينــال  لــن  الخطــر  العمــل الإجرامــي 
عــلى  إصرارًا  ســيزيده  بــل  البرغــوثي،  مــروان  المناضــل 
مواصلــة نضالــه المــشروع مــن أجل حرية شــعبه وكرامته، 
وسيزيد من وحدة الحركة الأسرة في مواجهة سياسات 
إدارة ســجون  التــي تمارســها  الممنهــج  والتنكيــل  القمــع 

الاحتلال. 
امتــدادًا  يــأتي  الإجرامــي  الســلوك  هــذا  أنَّ  وأوضحــت، 
تيــمان”،  “ســديه  معتقــل  في  المرتكبــة  الحــرب  لجرائــم 
وطالــت  الأسرى،  بحــق  مروعــة  انتهــاكات  شــهد  الــذي 
يعكــس  مشــهد  في  وصحفيــين،  وممرضــين  أطبــاء 
حجــم الوحشــية التــي يتعامــل بهــا الاحتــلال مــع الأسرى 

والمعتقلين. 
ودعت شعبنا إلى أوسع حالة تضامن وإسناد مع أسرانا 
الأبطــال، والوقــوف في وجــه جرائــم الاحتــلال، وتصعيــد 
الضغــط الشــعبي لوقف الانتهــاكات حتى نيلهم الحرية. 
والمنظــمات  المتحــدة،  الأمــم  "حــماس"  دعــت  كــما 
الحقوقيــة الدوليــة، وأحــرار العــالم، إلى التحــرك العاجــل 
القمــع  سياســات  ووقــف  لــأسرى،  الحمايــة  لتوفــر 

الممنهجة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

للقائــد  غفــر  بــن  إيتــمار  الفــاشي  الوزيــر  "تهديــد  أن 
ر  الوطنــي مــروان البرغــوثي، والــذي ظهــر في شريط مصوَّ
الخميــس، يشــكل إعلانًــا واضحًــا عــن نوايــا الاحتــلال في 

تصفيته واغتيال القادة القابعين في سجونه". 
وأشــار الزغــاري، في بيــان، أن "تهديــد بــن غفــر يضاعف 
منــذ  المعــزول  البرغــوثي،  مصــر  عــلى  المخــاوف  مــن 
بــدء الحــرب في زنازيــن الانفــرادي".  مضيفــا "البرغــوثي 
متكــررة  لاعتــداءات  تعرضــوا  القيــادات  مــن  والعــشرات 
أســفرت عــن إصابــات متفاوتــة، فضــلًا عــن اســتمرار إدارة 
الــذي  المتكــرر  ونقلهــم  زياراتهــم،  عرقلــة  في  الســجون 

يرافقه اعتداءات وحشية.
"المســؤولية  الإسرائيليــة  الســلطات  الزغــاري  وحمّــل 
الكاملــة عــن حيــاة البرغــوثي وســلامته". ودعــا في بيانــه 
"المنظومة الدولية لاســتعادة دورها الفاعل في مواجهة 
حــرب الإبــادة، ووقــف الجرائــم الممنهجــة بحــق الأسرى، 
أمــام سياســات  التواطــؤ والعجــز المســتمر  وإنهــاء حالــة 

الاحتلال
وبدورهــا، اعتــبرت لجــان المقاومــة الشــعبية اقتحــام بــن 

مع قصف جوي ومدفعي مكثف وإطلاق نار عشوائي.
وأشارت المصادر إلى أن الطائرات الحربية نفذت أحزمة 
نارية مكثفة على طول شارع 8 الرئيسي في الحي، بينما 
طــال القصــف مناطــق متفرقــة مــن حــي الصــبرة المجــاور 

وسط دمار واسع وخسائر فادحة في الممتلكات.
وتأتي العملية العسكرية على حي الزيتون، بعدما أقرت 
أســبوع، خطــة طرحهــا  قبــل  المتطرفــة  الاحتــلال  حكومــة 
احتــلال  نتنياهــو لإعــادة  بنيامــين  الــوزراء المجــرم  رئيــس 
انتقــادات عالميــة وأمميــة  أثــار  مــا  بالكامــل،  مدينــة غــزة 
"حكــم  اعتبرتهــا بمثابــة  داخليــة  واحتجاجــات إسرائيليــة 

وفي السياق اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
رائــد أبــو الحمــص، وصــول إيتــمار بــن غفــر، إلى الأســر 

مروان البرغوثي في زنزانته، بأنه تهديد علني. 
وقال أبو الحمص، في بيان صحفي، إن "وصول المتطرف 
تهديــد  القســام بمثابــة  أبــو  القائــد  زنزانــة  الى  غفــر  بــن 
بمضمونهــا  ونقــاش  ألفــاظ  مــن  عنــه  صــدر  ومــا  علنــي، 
وأســلوبها مــؤشر خطــر عــلى النوايــا التــي يخفيهــا هــذا 

العنري المأزوم". 
أمــام  الأسرى  تعذيــب  مــارس  مــن  غفــر  "بــن  وأضــاف 
بالحقــد  تعــج  كثــرة  أســبقيات  ولــه  الكامــرا،  عدســات 
القســام  أبــو  بحجــم  قائــد  عــلى  يتجــرأ  وأن  والعنريــة، 
فيــه تجــاوز لكافــة الخطــوط الحمــراء، ونحــن في حالة قلق 
عــلى حياتــه".  ودعــا أبــو الحمــص "الشــعب الفلســطيني 
بالانتصار لأبو القسام )مروان( وتضحياته". كما دعا كل 
الحمايــة  لتوفــر  الفــوري  بالتحــرك  الدوليــة  التشــكيلات 
لــدى  جامعــة  وطنيــة  حالــة  يشــكل  الــذي  القائــد،  لهــذا 

الشعب الفلسطيني. 
ومن جهته، اعتبر رئيس نادي الأسر عبد الله الزغاري، 

غزة/ فلسطين:
في اليــوم الـــ679 مــن حــرب الإبــادة الإسرائيلية على غزة، 
قتــل جيــش الاحتــلال 51 مواطنــا، أمــس، وأصــاب 369 
آخرين في سلســلة غارات جوية وحوادث قنص وإطلاق 

نار بأنحاء متفرقة من القطاع.
 51 بارتقــاء  بيــان مقتضــب،  الصحــة، في  وأفــادت وزارة 
جــرى  شــهيدان  بينهــما  آخريــن   369 وإصابــة  شــهيدا 
الإســعاف  طواقــم  مــن  بالغــة  صعوبــة  بعــد  انتشــالهما، 
تلــك  في  الضحايــا  إلى  الوصــول  في  المــدني  والدفــاع 
عســكرية  عمليــات  تشــهد  التــي  أو  المدمــرة  المناطــق 

مستمرة.
و250  شــهيدا   17 الشــهداء  هــؤلاء  مــن  أن  وذكــرت 
والإنســانية  الغذائيــة  المســاعدات  منتظــري  مــن  مصابــا 
إجــمالي  لرتفــع  الأمريكيــة،  المــوت"  "مصائــد  قــرب 
شــهداء "لقمــة العيــش" ممــن وصلــوا المستشــفيات إلى 

1898شهيدا، وأكر من 14.113 إصابة.

وكثــف جيــش الاحتــلال غاراتــه الجويــة وعمليــات نســف 
المنــازل والأحيــاء الســكنية في مدينــة خــان يونس جنوبي 

القطاع وحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
عمليتــه  الاحتــلال  جيــش  يواصــل  الخامــس  ولليــوم 
العســكرية في حــي الزيتــون مســتخدما روبوتــات مفخخة 
وأحزمــة ناريــة مــا أدى إلى نســف ودمــار عــشرات المنــازل 
النــزوح  عــلى  المدنيــين  آلاف  أجــبرت  مجــازر  وارتــكاب 

القري من منازلهم وأحياءهم السكنية.
الاحتــلال  جيــش  بــأن  محليــة وصحفيــة  مصــادر  وأفــادت 
نفذ، أمس، عمليات نســف منظمة للمنازل في المناطق 
الجنوبية لحي الزيتون باستخدام روبوتات مفخخة تزامناً 

غفر لسجن "غانوت"، وتهديد قيادي أعزل، يدلل على 
النفســية  والهزيمــة  والخــوف  والســقوط  الإفــلاس  حالــة 
والأزمــة الوجوديــة، التــي يعيشــها قــادة ووزراء الاحتــلال، 
بعد طوفان الأقصى. وقالت اللجان، في بيان، إن الحالة 
الصحية والجسدية التي ظهر بها القائد مروان البرغوثي 
وهــذا  وممنهــج،  بطــيء  إعــدام  لعمليــة  تعرضــه  تثبــت 
ينطبــق عــلى كافــة الأسرى في الســجون. ودعــت كافــة 
المنظــمات الدوليــة والعربيــة والإســلامية والفلســطينية 
إلى فضــح الممارســات الإجراميــة والفظائــع التي يتعرض 
عــلى  الفلســطينية  الجماهــر  حثــت  كــما  الأسرى.  لهــا 
في  الاحتــلال  وضرب  شــعبية  ثــورة  وإشــعال  الانتفــاض 
كل مــكان، نــرة لــأسرى. وكان بــن غفــر هاجــم مــروان 
البرغِوثي سابقا، وقرر نقله من سجن عوفر، إلى الزنازين 
المــاضي  العــام  مطلــع  "غانــوت"  ســجن  في  الانفراديــة 
2024. ويعــد مــروان البرغــوثي عضــو المجلــس الثــوري 

في حركــة فتــح، مــن أبــرز القيــادات المعتقلــة في ســجون 
الاحتــلال، وهــو يمــي حكــما بالســجن المؤبــد 45 مــرة 

منذ اعتقاله عام 2002.

إعدام" بحق الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.
وقبل أيام، صدق رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامر 
عــلى مــا تســمي "الفكــرة المركزيــة لخطــة إعــادة احتــلال 

القطاع بالكامل".
وفي خــان يونــس، نفــذ جيــش الاحتــلال سلســلة غــارات 
جويــة طالــت مبــاني وســط المدينــة، وتــداول نشــطاء عــبر 
مواقــع التواصــل مقاطــع مصــورة تظهر أصــوات انفجارات 
في  مفخخــة  روبوتــات  الاحتــلال  تفجــر  جــراء  كبــرة 

المنازل.
وطالــت الغــارات الجويــة أيضــا مبــاني ســكنية في مدينــة 

حمد في ذات المدينة التي حولها جيش الاحتلال لركام 
ودمار ولا تصلح للحياة.

ومنــذ 7 أكتوبر/تشريــن الأول 2023، ترتكب )إسرائيل( 
القتــل  تشــمل  غــزة  في  جماعيــة  إبــادة  أمريــي  بدعــم 
متجاهلــة  القــري،  والتهجــر  والتدمــر  والتجويــع 
النــداءات الدوليــة كافــة وأوامــر لمحكمــة العــدل الدوليــة 

بوقفها.
و  شــهيداً  و827  ألفــاً   61 الإسرائيليــة  الإبــادة  وخلّفــت 
155ألفــا و275 مصابــين فلســطينيين، معظمهــم أطفــال 

ونساء.

حماس: تهديد بن غفير يكشف فاشية الاحتلال

تنديد واسع ومخاوف من اغتيال الأسير القائد مروان البرغوثي

وسط نزوح قسري للمدنيين

 51 شهيدًا في غزة.. غارات مكثفة ونسف للمنازل 

في خان يونس والزيتون
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غزة/ فلسطين: 
الجنــاح  ــام  القسَّ الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  قالــت 
إن  حــماس،  الإســلامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري 
مقاتليهــا شــنوا عــدة هجــمات ونصبــوا كمائــن لقــوات 
قتــلى  أوقعتهــم  القطــاع،  في  المتوغلــة  الاحتــلال 

وجرحى. 
أنَّ  عســكري،  بــلاغ  في  ــام  القسَّ كتائــب  وأوضحــت 
مــن  الأربعــاء المــاضي  يــوم  مجاهديهــا تمكنــوا صبــاح 
تنفيــذ كمــين مركــب اســتهدف قــوة صهيونية في أرض 

البرعي جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
جنــود  مــن  قــوة  اســتهدفوا  مجاهديهــا  أنَّ  وأكــدت،   
بقذيفــة  المنــازل  أحــد  داخــل  تحصنــت  الاحتــلال 
"TBG" وأطلقــوا النــار مــن الأســلحة الرشاشــة صــوب 

قنّاص تمركز داخل أحد المنازل.
وأضافــت، "كــما اســتهدفوا ناقلتــي جنــد صهيونيتــين 
قمــرة  داخــل  وضعهــما  تــم  الفــدائي  العمــل  بعبــوتي 
القيــادة، واســتهدفوا ناقلــة جنــد أخــرى مــن نــوع "نمــر" 

بقذيفة "الياسين 105".  
ــام إلى أنــه خــلال انســحاب المجاهديــن  وأشــارت القسَّ
مــن منطقــة الكمــين تــم اســتهداف منزلــين تحصن بهما 
جنود الاحتلال بقذائف "التاندوم" و"الياسين 105"، 
مؤكــدةً إيقــاع جنــود الاحتــلال خــلال الكمــين بــين قتيل 

وجريح.
وفي بــلاغ عســكري منفصــل، قالــت كتائــب القســام، 
إنهــا اســتهدفت دبابــة صهيونيــة مــن نــوع "مركفــاه 4" 
وجرافــة عســكرية مــن نــوع "D9" بقذيفتــي "الياســين 

105" في شارع 8 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. 

ومنــذ اســتئناف العــدوان الإسرائيــي عــلى غزة في 18 
الفلســطينية  مــارس/آذار المــاضي، كثّفــت المقاومــة 
مــن عملياتهــا النوعيــة، عبر تنفيذ سلســلة من الكمائن 
المحكمــة التــي أوقعــت عــشرات القتــلى والجرحــى في 
صفــوف جيــش الاحتلال، مســتخدمة تكتيكات تعتمد 
عــلى المفاجــأة والتفجــر المتسلســل وكمائــن إطــلاق 

النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد. 

رام الله/ فلسطين:
نفذ مستوطنون متطرفون، أمس، هجمات متعمدة ضد 
المواطنين وممتلكاتهم في قرى ومناطق بالضفة الغربية 
المحتلة، ما أسفر عن إصابات بالرصاص الحي والضرب.

مــن منــزل في  أربــع مركبــات وأجــزاء  وأحــرق مســتوطنون 
بلدة عطارة شمال غرب رام الله.

جــاء ذلــك بعدمــا هاجــم المســتوطنون المنطقــة الشرقيــة 
مــن البلــدة، وأضرمــوا النــار بأربع مركبــات وألقوا زجاجات 
كــما  بــه،  ماديــة  بــأضرار  تســبب  مــا  منــزل،  عــلى  حارقــة 

خطوات شعارات عنرية على الجدران.
وبحســب ســكان البلــدة هاجــم جيــش الاحتــلال الســكان 
في محاولــة لتأمــين وحمايــة المســتوطنين الذيــن أعــادوا، 
قبــل يوميــين، نصــب خيــام اســتيطانية عــلى أراضي جبل 

"خربة طرفين" قرب مدخل بلدة عطارة.
والأسبوع الماضي، أقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية 
للمــرة الأولى، في مســعى للاســتيلاء عــلى الجبــل الــذي 

القدس المحتلة/ فلسطين:
باتــوا  الإسرائيليــين  أن  ســابق  إسرائيــي  مســؤول  كشــف 
يدركون أن عزلة دولة الاحتلال اليوم أعمق وأوسع وأخطر 

من أي وقت مضى وعلى نحو غر مسبوق تاريخيا.
وأكــدت صحيفــة فايننشــال تايمــز البريطانيــة، نقــلا عــن 
المتزايــد  الشــعبي  الشــعور  أن  الإسرائيــي  المســئول 
داخــل دولــة الاحتــلال يقــي بــضرورة إنهــاء حــرب الإبــادة 
عــلى غــزة، محــذرة مــن أنــه إذا لم يتغــر المســار، قــد يجد 
منــه  تراجــع  لا  مفــرق خطــر  في  أنفســهم  الإسرائيليــون 

بسهولة.
وذكــرت أن اســتطلاعات رأي حديثــة في دولــة الاحتــلال 
تظهــر أن أغلبيــة الإسرائيليــين يعتقــدون أن الحــرب عــلى 
غــزة يجــب أن تنتهــي، ولا ســيما مــع التصاعــد المتواصــل 
في عــدد الضحايــا المدنيــين في غــزة، وتصاعــد الضغوط 

المستمرة من المجتمع الدولي على تل أبيب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على أرض الواقع، تجسّد هذا 
الموقف في احتجاجات جماهرية داخل دولة الاحتلال، 
حيــث نُظمــت تظاهــرات ضخمة من قبل عائلات الأسرى 
ونشــطاء وشــخصيات معارضة يســعون إلى تسوية تبادل 

أسرى بدلًا من استمرار الحرب. 

الدعم الدولي ينحسر
أدرك  غــزة،  في  العســكري  التصعيــد  اســتمرار  ظــل  في 
بــدأت  فقــد  يراجــع.  الــدولي  الدعــم  أن  الإسرائيليــون 
منــع  الاحتــلال تضمنــت  دولــة  احتجاجــات عالميــة ضــد 
اليونــان،  في  الرســو  مــن  إسرائيليــة  ســياحية  ســفينة 

منطقــة  يعــد  وهــو  دونــم،   2000 بنحــو  مســاحته  تقــدر 
أثرية.

قريــة  أراضي  الــبرج في  كــما هاجــم مســتوطنون منطقــة 
إصابــة  إلى  أدي  مــا  اللــه،  رام  شــمال  الشرقيــة  المزرعــة 

شابين وصفت جروح أحدهما بالخطرة.
مســتوطنون  هاجــم  الخليــل،  جنــوب  يطــا  مســافر  وفي 
مواطن وزوجته ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض جرّاء 

الاعتداء عليهما بالضرب بالعي والهراوات.
بــأن المســتوطنين هاجمــوا المواطــن  وأفــاد شــهود عيــان 
خــضر جمعــة النواجعــة وزوجتــه فاطمــة خليــل النواجعــة 
مــا أدى إلى إصابتهــما بجــروح في الــرأس، وقــد نُقــلا إلى 

مستشفى يطا الحكومي.
وفي السياق، اقتلع مستوطنون عددا من أشجار الزيتون 

والعنب من أراضي قرية دوما جنوب نابلس.
بــأن  دوابشــة  دومــا ســليمان  قــروي  رئيــس مجلــس  وأفــاد 
المستوطنين هاجموا أراضي دوما جنوب نابلس، وقاموا 

إلى  إضافــة  ألمانيــا،  مــن  عســكرية  صــادرات  وتعليــق 
انســحاب اســتثمارات مــن النرويــج.  عــلاوة عــلى ذلــك، 
بــدأت مؤسســات أكاديميــة وأوروبيــة في إعــادة النظر في 
علاقاتها مع دولة الاحتلال، في حين تســتعد دول غربية 
للاعراف بالدولة الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة.

ومــن خلال شــهادات مســؤولين ســابقين، بــات واضحًا أن 
الأصدقاء التقليديون يُرسلون إشارات سلبية للغاية إلى 
دولــة الاحتــلال، وهــي لم تعــد مجــرد كلمات بــل إجراءات 

ملموسة تضعف تل أبيب دولياً.
وبهــذا الصــدد تحــدث وزيــر إسرائيــي ســابق عــن إدراك 

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من قرية دوما 
جنوب نابلس، وهم: بركات عبد المنعم دوابشة، موسى 
أمجــد  جريــر  دوابشــة،  ســفيان  هــارون  دوابشــة،  محمــد 
منازلهــم  مداهمــة  بعــد  دوابشــة،  خالــد  عبــادة  دوابشــة، 

وتفتيشها.
مــن  الشرقيــة  المنطقــة  الاحتــلال  قــوات  اقتحمــت  كــما 
مدينة نابلس، وداهمت منازل في مخيم عســكر القديم 
وعســكر البلد، وفتشــتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 
المواطن موسى الساحي من منطقة المساكن الشعبية 

شرقا.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال أيضــا 5 مواطنــات وشــابا مــن 

محافظة قلقيلية.
اقتحمــت  الاحتــلال  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
مدينــة قلقيليــة مــن المدخــل الشرقــي، وداهمــت أحيــاء 
واعتقلــت  و"غياظــة"،  جعيــدي"  و"حــي  ســابا"  "كفــر 
المواطنــة دنيــا مصطفــى داود )50 عامــا( والــدة الشــهيد 

شراكاتهــا،  تقييــم  تُعيــد  العالميــة  الأكاديميــة  الأوســاط 
وسط مخاوف من التشبث بالشرعية الدولية.

إجــراءات دبلوماســية مثــل تعليــق الصــادرات العســكرية 
من ألمانيا واستثمارات النرويج تسهم في تفاقم العزلة.

انقسام داخلي وسط قيادة موحدة ظاهريًّا
دولــة  فــإن  الــدولي،  الصعيــد  عــلى  العزلــة  تتوســع  بينــما 
الاحتلال تعاني من تشرذم داخي، حيث قيادة الجيش 
وبعــض الأجنحــة الأمنيــة والاحتياطيــة أبــدت احتجاجــات 
غر مسبوقة ضد تمديد الحرب على غزة، مشددة على 

باقتلاع عدد من أشجار الزيتون والعنب في منطقتي أبو 
صيفي والشكارة في القرية.

أيضــا  منعــوا  المســتوطنين  أن  إلى  دوابشــة  وأشــار 
المواطنــين مــن الوصــول إلى أراضيهــم في ذات المنطقة، 

وهددوهم بالقتل إذا ما حاولوا الاقراب.
نفذهــا  التــي  الإرهابيــة  الهجــمات  أن مجمــوع  يشــار إلى 
حزيــران  يوليــو/  الغربيــة،  الضفــة  في  المســتوطنون 
واحــدة  في  وذلــك  اعتــداء،   466 بلغــت  المــاضي، 
التــي  المتطرفــين  المســتوطنين  هجــمات  ذروات  مــن 
اســتهدفت القــرى والتجمعــات البدويــة الفلســطينية في 
محافظــات رام اللــه بواقــع 126 اعتــداء والخليــل بـــ 103 
 39 بـــ  لحــم   وبيــت  اعتــداء   83 بـــ  ونابلــس  اعتــداءات، 

هجوما.
إلى ذلــك، نفــذت قــوات الاحتــلال عمليــات مداهــمات 
واعتقــالات في مناطــق مختلفــة مــن الضفــة طالــت عــددا 

من المواطنين بينهما نساء.

أن  الإسرائيليــة  والسياســية  الأمنيــة  المؤسســة  داخــل 
عزلتهــا الحاليــة لا يمكــن مســامحتها، لأنهــا تمــس الأمــن 

القومي، الاقتصاد، والسلم المجتمعي.

انعكاسات اقتصادية وأكاديمية وحكومية
بحســب فايننشــال تايمــز بــدأت العزلــة المتناميــة لدولــة 

الاحتلال تظهر آثارها بالفعل:
في  انخفاضًــا  يواجــه  الإسرائيــي  التكنولوجــي  القطــاع 
الاســتثمارات والتحذيــرات مــن جهــات كان من المفرض 

أن تكون داعمة.

طارق داود، إضافة إلى امرأتين عقب مداهمة منازلهن.
الشــهيدين  عائلتــي  منــزل  الاحتــلال  قــوات  وداهمــت 
ســكنية  بنايــة  واعتلــت  خليــل،  وعــي  جبريــل  جبريــل 
فيــما  عــلى ســطحها،  قناصتهــا  ونــشرت  في حــي غياظــة 
صدمــت آليــات الاحتــلال مركبــة عمومــي بشــكل متعمــد 
خــلال الاقتحــام، وأطلقــت الرصــاص الحــي تجــاه الشــبان 

في حي كفر سابا، دون إصابات.
شرق  الحطــب  باقــة  قريــة  الاحتــلال  قــوات  واقتحمــت 
المواطنــة  واعتقلــت  التحتــا  الحــارة  وداهمــت  قلقيليــة، 
الغنــي،  عبــد  نضــال  ونجلهــا مؤمــن  رفيــق،  حــكام  امتيــاز 
وجدتــه زهيــة حمــزة عبــد الغنــي، بعــد مداهمــة منازلهــم 

وتفتيشها.
وفي الخليــل، اعتقلــت قــوات الاحتــلال ثلاثــة مواطنــين 
خــلال اقتحــام بلــدة يطــا جنــوب الخليــل، وهــم: محمــود 
عــي  أبــو  صبــاح  وعــي  رشــيد،  المحســن  عبــد  وعــماد 

وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

خطورتها وتكلفتها.
وقد أكدت تريحات عديدة من مســؤولين ســابقين أن 
استمرار الحرب قد يؤدي لإسرائيل إلى حالة من "الدولة 
المنبــوذة" )أو pariah state( تــؤدي لانهيــارات لا يمكــن 

اسرجاعها.
في هــذه الأثنــاء فــإن الشرعيــة الدوليــة تتــآكل، ومــا بــدأ 
كدعــم عالمــي واســع بعــد أحــداث أكتوبــر 2023 تحــوّل 
دبلوماســية  وتراجعــات  متزايــدة،  ثقــة  نقــص  موجــة  إلى 
واقتصادية واضحة. العزلة ليست مجرد نظرية، بل واقعٌ 

بدأت تتلمسه دولة الاحتلال على كافة المستويات.
ومع تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة وتصاعد الضغوط 
أن  يبــدو  ومتظاهريــن،  ســابقين  قــادة  مــن  الداخليــة 
الحكومة الإسرائيلية تجد نفسها بمواجهة مجتمع يتعب 

تدحرجاً ويطالب بالتغير الحاسم.
في المقابــل فــإن تريحــات مســؤولي الأمــن الســابقين 
وتحذيراتهــم تشــر إلى أن هنــاك مــن داخــل المؤسســة 
الأمنيــة يــدرك أن المواصلــة عــلى هــذا النهــج تقــود إلى 

أزمة وجودية حقيقية.
وختمــت الصحيفــة بأن العزلــة الداخلية والدولية تتقاطع 
لتشــكل تحديًــا وجوديًــا لإسرائيــل، واســتمرار الحــرب دون 
خطــة اســراتيجية “بعــد الحــرب” يعمّق العزلــة ويزيد من 

المخاطر الأمنية، الاقتصادية والمجتمعية.
وربمــا يكــون الوقــت قد حان لدراســة التحول نحو تســوية 
تضــم قــوى وســطية داخــل الساســة الإسرائيليــين والقــوى 
والانفتــاح  العــالم  مــع  العلاقــة  ضبــط  لإعــادة  الأمنيــة، 

السياسي الداخي.

أوقع جنود الاحتلال قتلى وجرحى 

ب في حي الزيتون  كتائب القسام تنشر تفاصيل كمين مُركَّ

هـجـمـــــات للمــســــتـوطنيــــن بالـــرصــــــاص 
وحــــرق الممتــلكــات واقتـــلاع الأشــــجــار فــي الضــفــة

فايننشـــال تايمــز: )إســــرائيل( منبــــوذة عالــميًّا وشــعبيًّا 
عـلى نحـــو غيـــر مســــبوق تاريخيًّا
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غزة/ عبد الله الركماني: 
تتقاطــع قــراءات الخــبراء في التأكيد أن تريحات رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخرة بشأن "إسرائيل 
وأيديولوجــي  ســياسي  مــشروع  عــن  تكشــف  الكــبرى" 
متكامــل، يتجــاوز الأبعــاد الخطابيــة إلى خطــوات عمليــة 
عــلى الأرض. فالحــرب عــلى غــزة ومــا رافقهــا مــن تهجــر 
مجــرد  ليســت  التحتيــة،  للبنيــة  شــامل  وتدمــر  قــري 
تداعيــات عرضيــة للــراع، بــل جــزء مــن مســار مــدروس 
الديمغرافيــة  الخريطــة  تشــكيل  إعــادة  إلى  يهــدف 
يخــدم  جديــد  واقــع  وفــرض  فلســطين،  في  والسياســية 

المخططات التوسعية الإسرائيلية. 
لحظــة  جــاءت في  التريحــات  هــذه  أن  ويــرى محلــلان 
سياســية حساســة، مــع تصاعــد نفــوذ اليمــين المتطــرف 
داخل حكومة الاحتلال، واستفادة نتنياهو من الانشغال 
الــدولي والانقســام العــربي، مــا يتيــح له توظيــف الخطاب 
العقائــدي لرســيخ ســلطته داخليــا، والمــي في تنفيــذ 
سياســات الضــم والتهجــر دون خشــية مــن ردع فعــي، 
الأمــر الــذي يشــكل تهديــدًا مبــاشًرا ليــس فقــط للقضيــة 

الفلسطينية، بل لأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.
وكشــفت تريحــات نتنياهــو -المطلــوب لــدى المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة- الأخــرة، إيمانــه بـ"إسرائيــل الكــبرى" إذ 

وصف تحقيقها بـ"المهمة التاريخية والروحية".
بعــد  تلفزيــوني،  حــوار  في  الريــح،  الإعــلان  هــذا  جــاء 
تصاعــد نفــوذ اليمــين المتطــرف في حكومتــه وتصويــت 

الكنيست على مقرح ضم الضفة الغربية.
ويرتبط مفهوم "إسرائيل الكبرى"، الذي تروج له أوساط 
تضــم  بخرائــط  توراتيــة،  لتفســرات  مســتندة  إسرائيليــة 
فلسطين والأردن وأجزاء كبرة من سوريا والعراق ومر 
والخليج. ويعزز العدوان الإسرائيي المستمر على غزة، 
بمــا فيــه مــن قتــل وتجويع وتدمر ممنهــج، مخاوف عربية 

من تنفيذ هذا المشروع على الأرض.

إعادة تشكيل خريطة المنطقة
رفيــق  أحمــد  الســياسي  والمحلــل  الإعــلام  أســتاذ  وأكــد 
عدوانًــا  كونــه  يتجــاوز  غــزة  في  يجــري  مــا  أن  عــوض 
عمليــة  مــن  جــزءا  ليشــكل  الأهــداف،  محــدود  عســكريا 
الديمغرافيــة  الخريطــة  تشــكيل  إعــادة  تســتهدف  أوســع 

غزة/ محمد الأيوبي:
أكــر  مــن  واحــدة  الإسرائيــي  الاحتــلال  كيــان  يعيــش 
مراحــل التوتــر الداخــي حــدة منــذ بــدء حــرب الإبــادة 
عــلى قطــاع غــزة، إذ انفجــرت الخلافــات بــين القيادتــين 
السياسية والعسكرية على خلفية خطة رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهــو لاحتــلال غــزة، وســط تحذيــرات مــن 
"فخ إســراتيجي" قد يقود الجيش إلى خســائر فادحة 

ميدانيًا وسياسيًا. 
هــذا  أن  إلى  "فلســطين"،  لصحيفــة  مراقبــون  ويشــر 
شــخي،  خــلاف  مجــرد  ليــس  الداخــي  الــراع 
إدارة  عــلى  الــراع  مــن  طويــل  لمســار  امتــداد  بــل 
الحــرب، وتوظيــف الأجنــدات السياســية في القــرارات 
المنظومــة  داخــل  الثقــة  أزمــة  يعمــق  مــا  العســكرية، 
المقاومــة  مــع  المواجهــة  ذروة  في  الإسرائيليــة 

الفلسطينية.
وأول أمــس، أكــد رئيــس أركان جيــش الاحتلال الجنرال 
إيال زامر أن نتنياهو يسعى لإقصائه من منصبه بعد 

أن رفض خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة. 
أبــدى  زامــر  أن  العبريــة  "هآرتــس"  صحيفــة  وذكــرت 
تبعاتهــا  مــن  محــذرا  للخطــة،  شــديدة  معارضــة 
العســكرية والسياســية، وهــو مــا أثــار خلافــا متصاعــدا 
عــلى  الحــرب  اســتمرار  ظــل  في  نتنياهــو  وبــين  بينــه 
القطــاع. وأضافــت الصحيفــة أن رئيــس الأركان يــدرك 
تمامــا مــا يحــدث، ولن يضع الجيش في أيدي نتنياهو 

ووزير الجيش يرائيل كاتس.
وتجــاوز مجلــس الــوزراء الأمنــي المعارضــة العســكرية 
ووافــق عــلى خطــة لاحتلال مدينــة غزة، رغم تحذيرات 
القــادة العســكريين مــن الخطــر عــلى الأسرى والجيــش 
جيــش  صلاحيــات  تعطيــل  الخطــة  وتضمنــت  نفســه، 

الاحتلال في بعض السيناريوهات.

قدرات المقاومة
أن  رأى  زيــد  أبــو  نضــال  العســكري  الشــأن  الخبــر في 

والسياسية في فلسطين. 
مــن  القــري  التهجــر  أن  لـ"فلســطين"  عــوض  وأوضــح 
للبنيــة  الممنهــج  والتدمــر  جنوبــه،  إلى  القطــاع  شــمال 
بــل  للحــرب،  جانبيــة  نتائــج  ليســا  والمنــازل،  التحتيــة 
خطــوات مدروســة لخلــق فــراغ ســكاني وأمنــي يمنــع عودة 
الســكان، ويمهــد لتنفيــذ مخططــات أيديولوجيــة قديمــة، 

وفي مقدمتها مشروع ما يعرف بـ"إسرائيل الكبرى".
ليســت  الكــبرى"  "إسرائيــل  فكــرة  أن  إلى  عــوض  وأشــار 
وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى تزاوج الأيديولوجيا 
الصهيونيــة السياســية مــع تفســرات توراتيــة مؤولــة بمــا 
الحركــة  بدايــات  فمنــذ  الاســتيطاني.  المــشروع  يخــدم 
الصهيونيــة، ظهــرت خرائــط متخيلة تضم كامل فلســطين 
ومــر  ولبنــان  وســوريا  الأردن  مــن  وأجــزاء  التاريخيــة 
في  حــاضرة  الخرائــط  هــذه  وظلــت  والخليــج،  والعــراق 
الأدبيات السياسية والتعليمية الإسرائيلية، حتى وإن تم 

تغليفها أحيانا بخطاب براغماتي.
ولفــت عــوض إلى أن خطــورة تريحــات نتنياهــو الأخرة 

الأول،  جانبــين:  مــن  قراءتهــا  يمكــن  الخلافــات  هــذه 
اســراتيجي"  تضليــل  "خطــة  مــن  جــزء  يجــري  مــا  أن 
العســكري، هدفهــا خــداع المقاومــة رغــم  العــرف  في 
نقطــة  يُعــد  مــا  وهــو  القتــال،  عــلى  يومًــا   670 مــرور 
لمصلحــة المقاومــة التي أجبرت الاحتلال على اللجوء 
الموقــف  تقديــر  أن  ويؤكــد  الأســاليب،  هــذه  لمثــل 
الاســتخباراتي الإسرائيــي لا يــزال يواجــه صعوبــة في 

تحديد القدرات الفعلية للمقاومة.
أن  فيفــرض  زيــد،  أبــو  وفــق  الثــاني،  الجانــب  أمــا 
الخلافــات حقيقيــة، وهــو مــا يكشــف تــآكل بنية جيش 
المســتويين  بــين  المســتمر  الــراع  نتيجــة  الاحتــلال 
في  جــرى  مــا  غــرار  عــلى  والعســكري،  الســياسي 

ضغوط متزايدة
فيــما يــرى الخبــر في الشــأن الإسرائيــي وديع أبو نصار 
في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تريحات نتنياهو 
الأخــرة حــول "إسرائيــل الكــبرى" لا يمكــن فصلهــا عــن 

السياق السياسي الداخي في )إسرائيل(.
وقــال: "يواجــه نتنياهــو ضغوطــا متزايــدة مــن شركائــه 
في الائتــلاف الحكومــي، خاصــة قــادة اليمــين الدينــي 
بــن غفــر وبتســلئيل  إيتــمار  مثــل  والقومــي المتطــرف 
ســموتريتش. هــذه القــوى المتطرفة تدفــع باتجاه تبني 
سياســات أكــر تشــددا، ليــس فقــط في غــزة، بــل أيضــا 
في الضفــة الغربيــة والقــدس، مــن خــلال تريــع وتــرة 
الاســتيطان والمــي قدمــا في خطــوات الضــم الفعــي 

لأراضي الفلسطينية.
العقائــدي  الخطــاب  يوظــف  نتنياهــو  أن  إلى  ويشــر 
القــوى  هــذه  ولاء  ولضــمان  الحكــم،  في  بقائــه  لتأمــين 
التــي تمثــل العمــود الفقــري لتحالفــه الحكومــي. فهــو 

ســتظل  الجغرافيــا"  بـ"لعنــة  وصفــه  مــا  أن  إلى  ولفــت 
عســكرية  عمليــة  أي  في  الاحتــلال  جيــش  تطــارد 
قادمــة، متوقعًــا أن لا تبــدأ هــذه العمليــة قبــل مطلــع 
القــوات، وهــو  أكتوبــر المقبــل بســبب عــدم جاهزيــة 
مــا ظهــر بوضــوح في تمريــن "مطلــع الفجــر" الأخــر في 
"غلاف غزة"، حيث كشــفت مصادر عبرية عن وجود 
مشــكلات كبــرة في صيانــة الآليــات ونقــص حــاد في 

القوى البشرية.

تخبط إسرائيلي
الإسرائيــي  الشــأن  في  المختــص  رأى  جهتــه،  مــن 
بــين  مــن خلافــات  مــا ظهــر  أن  إســماعيل المســلماني 

تكمــن في أنهــا كــرت حالــة الغموض التــي كانت تحيط 
التدريجــي  بالضــم  يكتفــي  يعــد  لم  إذ  المــشروع،  بهــذا 
غــزة  في  بــه  يقــوم  مــا  أن  صراحــة  يعلــن  بــل  لــأراضي، 

والضفة هو جزء من "مهمة تاريخية وروحية". 
ظــل حكومــة  العقائــدي، في  الخطــاب  هــذا  أن  وأضــاف 
أن  يعنــي  المتطــرف،  الدينــي  اليمــين  عليهــا  يهيمــن 
المسافة بين الفكرة والتنفيذ باتت أضعف من أي وقت 

مضى.
وحــذّر عــوض مــن أن هــذا التوجــه يمثــل تهديــدا مبــاشرا 
القضيــة  حــدود  يتجــاوز  لأنــه  العــربي،  القومــي  لأمــن 

الفلسطينية ليطال خرائط دول مستقلة ذات سيادة. 
ودوليــة  عربيــة  اســراتيجية  غيــاب  حــال  في  أنــه  وأكــد 
واضحــة وفعّالــة لمواجهــة هــذا المــشروع، فــإن المنطقــة 
في  جذريــة  تغــرات  قليلــة  ســنوات  خــلال  تشــهد  قــد 
جغرافيتها وميزان القوى فيها، مضيفا أن هذا السيناريو 
بــل مســار مــدروس يســتفيد مــن حالــة  ليــس افراضيــا، 

الانقسام العربي وانشغال العالم بأزمات أخرى.

الخلافات الســابقة بين رئيس الأركان الســابق هرتسي 
هاليفــي ووزيــر الحــرب الســابق يــؤاف غالانــت، التــي 

انتهت باستقالة الطرفين وعدد من قادة المناطق.
ويعتقد أبو زيد أن رئيس الأركان الحالي لن يستقيل، 
اليمينيــة المتطرفــة  الدينيــة  بالمدرســة  نظــرًا لارتباطــه 
التــي يمثلهــا وزيــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش، وأن 
التوجهــات  وفــق  اختيارهــم  تــم  الحاليــين  الجــنرالات 
الأيديولوجيــة لنتنياهــو، مــا يقلــل فــرص الاســتقالات. 
عــلى  ســتنعكس  الخلافــات  هــذه  أن  إلى  اشــار  لكنــه 
المســتوى  يفتقــر  إذ  المقبلــة،  العســكرية  العمليــة 
التــي  العملياتيــة  التعقيــدات  حجــم  لفهــم  الســياسي 

يدركها العسكريون عن قرب.

يــدرك، بحســب أبــو نصــار، أن أي تراجــع عــن خطــاب 
"المهمة التاريخية" قد يكلفه منصبه، في ظل تحالف 
قائــم عــلى أرضيــة أيديولوجيــة متطرفــة. كــما يســتفيد 
داخــل  والقومــي  الدينــي  اليمــين  مــن صعــود  نتنياهــو 
المجتمع الإسرائيي، حيث تتزايد شــعبية الطروحات 
المتشددة على حساب التيارات الليبرالية واليسارية، 

الأمر الذي يمنحه غطاءً شعبيًا لمواصلة سياساته.
وعــلى الصعيــد الإقليمــي والــدولي، يــرى أبــو نصــار أن 
تريحــات نتنياهــو تــأتي في توقيــت يشــهد انشــغال 
العــالم بأزمــات متعــددة، مــن الحــرب في أوكرانيــا إلى 
التوتــرات في آســيا وأفريقيــا، مــا يمنحه مســاحة أوســع 

للتحرك دون مواجهة ضغوط حقيقية. 
ويضيف أن ردود الفعل الدولية تجاه هذه التريحات 
مــا تــزال محصــورة في بيانــات شــجب وانتقــاد شــكلية، 
الغطــاء  توفــر  في  الأمريــي  الحليــف  يســتمر  بينــما 
لـ)إسرائيــل(.  والمــالي  العســكري  والدعــم  الســياسي 
انتقاداتهــا  مــن  الرغــم  فعــلى  الأوروبيــة،  المواقــف  أمــا 
قــادرة  إجــراءات عمليــة  أي  تفتقــر إلى  فإنهــا  العلنيــة، 

على ردع )إسرائيل( عن المي في مخططاتها.
إقليميــا، يوضــح أبــو نصــار أن هــذه التريحات تشــكل 
اختبــارا لمتانــة الموقــف العــربي، مشــرا إلى أن بيانــات 
الإدانــة التــي صــدرت عــن الجامعــة العربيــة وعــدد مــن 
الــدول العربيــة تعكــس موقفــا سياســيا غاضبــا، لكنهــا 
تظل ردود فعل آنية لا ترتقي إلى مستوى اسراتيجية 

موحدة للتعامل مع التصعيد الإسرائيي. 
ويــرى أن غيــاب هــذه الاســراتيجية يفتــح البــاب أمــام 
)إسرائيــل( لتكريــس سياســات الضــم والتهجــر، ويعزز 
قناعــة قيادتهــا بــأن مــشروع "إسرائيــل الكــبرى" يمكــن 
أن يتحــول إلى واقــع عــلى الأرض إذا اســتمرت الظــروف 

الراهنة دون تغير.
ويختتــم أبــو نصــار تحليلــه بالتأكيــد عــلى أن الجمع بين 
والدعــم  )إسرائيــل(،  في  المــأزوم  الداخــي  الســياق 
لنتنياهــو  مثاليــة  بيئــة  يشــكل  الخارجــي،  الصمــت  أو 
وحلفائــه لتريــع خطواتهــم نحو إعادة رســم الجغرافيا 
السياســية في المنطقــة، في خطــوة لا تهــدد القضيــة 
الإقليــم  اســتقرار  تمــس  بــل  وحدهــا،  الفلســطينية 

بأكمله.

نتنياهــو وزامــر يعكــس محــاولات نتنياهــو التخي عن 
الأسرى الإسرائيليــين بغــزة في محاولــة للضغــط عــلى 
حركة حماس، إذ لم تلبي أي من المقرحات المقدمة 
العراقيــل  الــذي يضــع  نتنياهــو،  الوســطاء شروط  مــن 

بشكل متعمد. 
يعكــس  زامــر  مــع  الخــلاف  أن  إلى  مســلماني  وأشــار 
صراعًا على القرارات العسكرية المتعلقة بنحو مليون 
فلســطيني في مدينــة غــزة يُــراد تهجرهــم جنوبًــا، فيما 
يحــذر زامــر مــن المخاطــر عــلى الأسرى الإسرائيليــين، 
التحديــات  رغــم  العســكرية  بالخطــة  التزامــه  ويؤكــد 

الكبرة التي تواجه العملية. 
رفــع  إلى  يســعى  العســكري  المســتوى  أن  وأضــاف 
الإسرائيــي  العــام  الــرأي  أمــام  نفســه  عــن  الغطــاء 
والــدولي، خاصــة أن الجيــش يحظــى بثقــة واســعة في 

الشارع الإسرائيي بعيدًا عن الحكومة.
وتابــع مســلماني أن الحكومــة الإسرائيليــة تظهــر تخبطًــا 
واضحًــا في إدارة الحــرب، مشــرًا إلى أن نتنياهــو غــر 
الجيــش  ووزيــر  العســكرية  المؤسســة  رؤســاء  جميــع 
ورئيــس الأركان الســابق، والآن يســعى للســيطرة عــلى 
رئيــس الأركان الحــالي زامــر، ما يعكس أســلوبًا متكررًا 
السياســية  الســيطرة  عــلى  يعتمــد  الــراع  إدارة  في 
المباشرة على المؤسسة العسكرية بدل ترك مساحة 
للاختصاص العسكري في اتخاذ القرارات الحاسمة.

"يديعــوت  صحيفــة  كشــفت  المــاضي،  والثلاثــاء 
إسرائيليــين  عســكريين  مســؤولين  أن  أحرونــوت" 
في  تعيينــات  عرقلــة  وراء  بالوقــوف  نتنياهــو  يتهمــون 
تحضــر  تريــع  الحكومــة  بطلــب  وربطهــا  الجيــش، 

خطط لاجتياح ما تبقى من قطاع غزة.
هنــاك  أن  عســكرية  مصــادر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
ارتباطا مباشرا بين التوقيع على التعيينات العسكرية 
وبــين تريــع إعــداد هــذه الخطــط، بينــما وصــف قــادة 
مــن  "ابتــزاز"  بأنــه  الملفــين  بــين  الربــط  الجيــش  في 

القيادة السياسية.

مشروع "إسرائيل الكبرى".. تهديد يتجاوز فلسطين إلى خرائط الإقليم

تضليل إستراتيجي أم تآكل المؤسسة العسكرية؟ 
صــــــراع داخـــــــلي يهــــــدد خطــــة الاحتـــلال فــي غـــــــــزة



محليات السبت 22 صفر 1447هـ 16 أغسطس/ آب 2025 
Saturday 16 August

FELESTEENONLINE

5

المســجد الأقــصى، قبلــة الأنبيــاء ورمــز النبــوة، هو قلب فلســطين النابض، 
وعنــوان الصمــود والربــاط، حيــث يُكتــب المجــد بــأرواح الشــهداء ودمــاء 
رايتــه  تبقــى  أن  أجــل  مــن  بدمائهــم  يضحّــون  الذيــن  الطاهــرة،  الغزاويــين 
خفاقةً، وصوته أسمى من كل طغيان وظلم، في مواجهة فاشية المحتلين 
الأمــة  بــل روح  ليــس مجــرد حجــارة وأرض،  فالأقــصى  التهويــد،  وحمــلات 
ووجدانهــا، هــو وعــد اللــه لمــن صــبر وثبــت، حيــث يُقتــل الدجــال، وينــزل 
عيسى، ويُقام العدل، وهو مهبط المعراج ومنبر التحرير الذي لا يموت، 
فغــزة اليــوم بمقاومتهــا الملحميــة ترســم الطريــق نحــو الفجــر، تغــرس دمهــا 
في قناديل الأقصى، وتحميه بروح لا تموت، لأن في تحريره خلاص الأمة، 
وفي الدفــاع عنــه حيــاة الإيمــان، ولأن بقــاءه شرف لا يُبــاع ولا يُهــدى، بــل 
يُدفَع عنه بالملايين من الأرواح الزكية، والقلوب المشتعلة بحب الأقصى 

والقدس.
المســجد الأقــصى، لا تُشــدّ الرحــال إلا إليــه مــع أخويــه، وهــو ثــاني مســجدٍ 
في الأرض، ورمــز النبــوة عــلى أرض فلســطين، وقبلــة الإسراء، وفيــه إمامــة 
الأنبيــاء واســتلام الرايــة، ومنــه كان منطلــق المعــراج إلى ســدرة المنتهــى. 
إليــه يُغــرس عمــود الديــن، وجنــوده خــر أجنــاد، ففــي الحديــث: "فعليــك 
بالشــام، فقــد تكفّــل اللــه لي بالشــام وأهلــه". الأقــصى هــو أرض الطائفــة 
المنصورة، الذين لا يضرهم من خذلهم، ولا ما أصابهم، وهم على الحق، 
وأهلــه في ربــاطٍ إلى يــوم القيامــة، بــل هــو خــر ربــاط، فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: "خــر 
وأرض  القادمــة،  والعــدل  الحــق  دولــة  عاصمــة  وهــو  عســقلان".  رباطكــم 
المحــشر والمنــشر، وهــو أرضٌ لا يعمّــر فيهــا ظالٌم، ولا يكون لمنافقيها علوٌّ 
عــلى مؤمنيهــا، وفيهــا يُقتــل الدجــال، وينــزل عيــسى عليــه الســلام، ويــؤمّ 

المهدي جموع المؤمنين.
الأقــصى،  التــي يخوضهــا ســدنة  المعركــة،  عنــوان  هــو  الأقــصى  المســجد 
وتقــدّم غــزة عــلى مــدار الســاعة آلاف الشــهداء والجرحــى والأسرى، طيبــةً 
الأقــصى"، جعلتــه  "طوفــان  غــزة  دشّــنت  وحــين  لأقــصى.  فــداءً  راضيــةً، 
عنوانًــا، فــكان الأقــصى رمــز المعركــة المعــاصرة، كــما كان عــبر كل المراحل 
الســابقة، منــذ أن حــرّره رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في الإسراء، ثــم أكّــد الفاروق رضي 
الله عنه هذا التحرير باستلام مفاتيحه، وحرّره من بعده كوكبةٌ من }رِجَالٌ 

هَ عَلَيْهِ{ )الأحزاب: 23(. صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّ
والدمــاء  والألم  بالوجــع  المثقلــة  بالمقاومــة،  النابضــة  المحرقــة،  غــزة  مــن 
والحــزن والفقــد والجــوع والعطــش والمــرض، مــن غــزة المرابطــة عــلى تخــوم 
الأقــصى، غــزة التــي حملــت عــلى عاتقهــا عــبء التحريــر، وتقــدّم الدمــاء 
غزيرةً على هذا الطريق الطويل الشائك، لا أراكم إلا سدنة الأقصى، وقد 
حزتم خر الدنيا وما فيها، ولا أراكم إلا تجسيدًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يكادُ 
المرابط بشطن فرسه يرى منه المسجد الأقصى، خرٌ من الدنيا وما فيها".

ولا أراكــم ترجــون الأقــصى زيتًــا في قناديلــه، بــل ترجونــه دمًا، بعشرات 
آلاف الشــهداء، وتصدحــون بكلمتكــم عاليًــا: "إن لم نكــن نســكن القــدس 
والأقــصى، فإنــه يســكن ســويداء قلوبنــا، والأقــصى نفديــه بأرواحنــا". وقــد 
دشّــنتم "طوفــان الأقــصى"، وقدّمتــم لأقــصى عربــون الوفــاء: مئات الآلاف 
راضيــةً  طيبــةً  القــدس،  طريــق  عــلى  والأسرى،  والجرحــى  الشــهداء  مــن 
نفوســكم، نعاهــم وبكاهــم رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، إنهــم أربعــون ألفًــا، وفي روايــةٍ 

خمسون ألفًا، وفي ثالثةٍ سبعون ألفًا: "شهداء مقبرة عسقلان".
غزة تدشّن، عبر طوفان الأقصى والمحرقة، ملامح الملحمة الكبرى، على 
الأرض المقدســة، التــي جــاءت فيهــا البشــائر تــرى، والتــي تحمــل البــشرى 
العظمــى بالقضــاء عــلى إفســاد وعلــوّ بنــي إسرائيل، كمرحلةٍ أولى نعيشــها 
اليوم: }لِيَسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ{ \]الإسراء: 7[ كمقدّمةٍ لمرحلةٍ قادمة، عنوانها 
}وَلِيَدْخُلُــواْ  المعــاصرة:  المعركــة  رمــز  الأقــصى"،  المســجد  في  "الصــلاة 
الْمَسْــجِدَ{ )الإسراء: 7( كما كان الحال في كل المراحل الســابقة، منذ أن 
حرّره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء، ومنه انطلق كبوابة السماء إلى المعراج، 
ثــم زينــه صــلاح الديــن بالمنــبر، ليكــون رمــزًا للتحريــر. وأبشّركــم أنــه في عام 

2012، جهّزت غزة منبر الأقصى ليوم تحريره القريب والحتميّ.

يواصــل  الاحتــلال،  نــران  تحــت  غــزة  فيــه  يــن  الــذي  الوقــت  وفي 
المستوطنون وجيش الاحتلال عدوانهم على القدس والأقصى، محاولين 
طمــس التاريــخ وتهويــد الــروح. لقــد انطلقــت عجــلات مــشروع "E1" نحــو 
القــدس الكــبرى، لربــط مســتوطنة معاليــه أدوميم بالمدينة، وفصل شــمال 
الضفــة عــن جنوبهــا، وتهجــر التجمعات البدوية، وتحويل قلب فلســطين 
إلى كيــان اســتيطاني يفــرض الســيطرة الكاملــة عــلى مقدســاتها وأرضهــا. 
القــدس والأقــصى ليســتا مجــرد حجــارة وأماكــن، بــل روح الأمــة ووجدانهــا، 
وحــين يحــاول المحتــل تهويدهــما وطمســهما، يكــون الفلســطينيون عــلى 
أهبــة الصمــود، يصــدّون العــدوان بالوعــي والصــبر والمقاومــة، محافظــين 
عــلى الوعــد الإلهــي والحــق التاريخــي، ليبقــى الأقــصى قبلــة الحريــة ورايــة 

النر، مهما حاولت الأطماع البشرية تغييب الحقيقة.
ويعبــث  المســتوطنين،  قطعــان  لحظــةٍ  كل  يدنّســه  خطــر،  في  الأقــصى 
فيــه الفــاشّي المجــرم بــن غفــر، ويتعــرضّ للتهويــد، والتهديــد بالتدمــر، 
ومحــاولات إقامــة الهيــكل المزعــوم، وفــرض التقســيم الزمــاني والمــكاني. 
وقــد أوصاكــم نبيّكــم وقائدكــم صلى الله عليه وسلم بــه، فقــال: "ائتــوه فصلّــوا فيــه، فــإن لم 
طريــق  عــلى  واليــوم،  قناديلــه".  في  يُــرَج  زيتًــا  فأرســلوا  تســتطيعوا، 
القــدس، نرجــه بالدمــاء والأشــلاء، بالشــهداء والقــادة، بمواكــب العلــماء 

والأئمة وحفظة كتاب الله تعالى.
القدس والأقصى يسكنان سويداء قلوبنا، والأقصى حقّنا، نفديه بأرواحنا، 

وسنبقى على عهد الأقصى والقدس، فاتحين، أو شهداء، بالملايين.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
   ﴿إِلَى المَسجِدِ الَأقصَى الَّذي بارَكنا حَولَهُ﴾

 ]الإسراء: 1[

غزة- صنعاء/ عي البطة:
تطــورا  لغــزة  اليمنيــة  الإســناد  عمليــات  تعكــس 
مــا  والتنظيميــة،  التكتيكيــة  القــدرات  في  واضحــا 
يضيــف بعــدا جديــدا للحــرب في المنطقــة ويؤثــر 
في موازيــن القــوى بشــكل متزايــد، وفــق الكاتــب 

السياسي اليمني سهيل عثمان.
وأول أمس، أعلن العميد يحيى سريع، المتحدث 
باســم القوات المســلحة اليمنية، اســتهداف مطار 
بصــاروخ  الخميــس  صبــاح  غوريــون(،  )بــن  اللــد 
 ،"2 "فلســطين  نــوع  مــن  صــوتي  فــرط  باليســتي 
مــما  بنجــاح،  أهدافهــا  العمليــة  تحقيــق  مؤكــدا 
الملاجــئ  إلى  الإسرائيليــين  هــروب  في  تســبب 

وتعليق حركة المطار بشكل كامل.
ومنتصــف الأســبوع المــاضي، أعلــن سريــع تنفيــذ 
أربــع عمليــات عســكرية عــبر ســت طائرات مســرة 
والنقــب  حيفــا  في  حيويــة  مواقــع  اســتهدفت 
أن  مؤكــدا  الســبع،  وبــر  )إيــلات(  الــرشراش  وأم 
إلى  وأدت  بدقــة،  أهدافهــا  أصابــت  الهجــمات 
وتعطيــل  الخدمــة  عــن  الــرشراش  أم  مينــاء  خــروج 

الملاحة البحرية.
تتابــع  اليمنيــة  المســلحة  القــوات  أن  إلى  وأشــار 
معــبرة  كثــب،  عــن  غــزة  في  الميدانيــة  التطــورات 
عــن ثقتهــا الكاملــة بقــدرة "الأبطــال المجاهديــن" 
عــلى إفشــال تحــركات العدو الإسرائيــي، ومؤكدة 

بروكسل/ وكالات:
طارئــة  جلســة  في  البلجيــي  البرلمــان  ناقــش 
بشأن الأوضاع في غزة، سبل التوافق بين شركاء 
الحكومــة الائتلافية بشــأن اعــراف بلجيكا بدولة 

فلسطين. 
وعقــدت لجنــة الشــؤون الخارجيــة في البرلمــان 
الاتحادي البلجيي أمس اجتماعًا طارئًا لبحث 
إبــادة  لحــرب  تتعــرض  التــي  غــزة  في  الأوضــاع 
وتجويــع إسرائيليــة متواصلــة منــذ أكــر مــن 22 
شــهرا،  وأكــد بعــض النــواب ضرورة إحــراز تقــدم 
قبــل  فلســطين،  بدولــة  الاعــراف  بخصــوص 
انعقــاد الــدورة القادمــة للجمعيــة العامــة لأمــم 

المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. 

القدس المحتلة/ فلسطين:
أنطونيــو  المتحــدة،  لأمــم  العــام  الأمــين  دعــا 
الراجــع  إلى  الإسرائيليــة  الحكومــة  غوتريــش، 
الغربيــة  الضفــة  لتقســيم  مخططهــا  عــن  الفــوري 
المحتلة، مؤكداً أن إنشــاء المســتوطنات، بما فيها 
في شرقــي القــدس، يمثــل انتهــاكًا صارخًــا للقانــون 

الدولي.
مــن  الخميــس، حــذر غوتريــش  بيــان صــدر   وفي 
بـــ"إي1"  أن مــشروع البنــاء في المنطقــة المعروفــة 
سيعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوض 
فــرص إقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة، مطالبًــا 

بوقفه فورًا. 
بتســلئيل  الإسرائيــي،  الماليــة  وزيــر  وكان 
خطــة  عــلى  المصادقــة  أعلــن  قــد  ســموتريتش، 
3401 وحــدة  بنــاء  اســتيطانية في "إي1" تشــمل 
قرب مســتوطنة معاليه أدوميم، إضافة إلى 3515 
وحــدة أخــرى في المنطقــة المجــاورة، بهــدف ربــط 
الجغــرافي  التواصــل  وقطــع  بالقــدس  المســتوطنة 
بــين رام اللــه وبيــت لحــم. واعتــبر ســموتريتش أن 
هــذه الخطــوة "تدفــن فكــرة الدولــة الفلســطينية". 
إحيــاء  فــإن  أحرونــوت،  يديعــوت  صحيفــة  ووفــق 
ضغــوط  بفعــل  عقــود  منــذ  المتوقــف  المــشروع، 
الغربيــة،  الضفــة  ضــم  نحــو  خطــوة  يمثــل  دوليــة، 
توســع  أي  أمــام  إســراتيجيًا  حاجــزًا  باعتبــاره 

استمرار دعم الشعب الفلسطيني بكل الإمكانات 
حتــى  العمليــات  بتصعيــد  التزامهــا  مــع  المتاحــة، 

وقف العدوان ورفع الحصار.
الكاتب السياسي سهيل عثمان يؤكد في حديثه 
لصحيفــة "فلســطين"، أن هــذه العمليــات تكشــف 
ضعــف منظومــة الدفــاع الإسرائيليــة، لا ســيما في 
تطورهــا  التــي  الصوتيــة  فــرط  الصواريــخ  اعــراض 
اليمن، والتي تتفوق تقنيا على كثر من القدرات 

الصاروخية العالمية.
 كــما أدت تلــك العمليــات إلى تأثــرات ملموســة 
داخــل  الهلــع  وإثــارة  الإسرائيــي  الاقتصــاد  عــلى 

مجتمع الاحتلال.
تتحملهــا  التــي  التكلفــة  أن  إلى  عثــمان،  ويشــر 
الاحتــلال  بخســائر  مقارنــة  بكثــر  أقــل  اليمــن 
الإسرائيي في منظومات الدفاع، مما يجعل هذه 
عــلى المســتويات  عاليــة  فاعليــة  العمليــات ذات 

العسكرية والاقتصادية والنفسية.
قــدرة  تمتلــك  اليمنيــة  القــوات  أن  وأضــاف 
مســتمر  محــي  تطويــر  بفضــل  كبــرة  اســتمرارية 
في تصنيــع الأســلحة، مــما يعــزز ميــزان الــردع في 
مواجهــة القــوى الإقليميــة والغربيــة، ويؤكــد فشــل 

محاولات الردع الإسرائيي والأمريي.
أن  عثــمان  يــرى  التصعيــد،  احتــمالات  وحــول 
الإسرائيــي  الاحتــلال  بــين  المبــاشرة  المواجهــة 

وقــال وزيــر الخارجيــة البلجيــي ماكســيم بريفــو 
ســتعقد  بــلاده  حكومــة  إن  الجلســة،  خــلال 
لمناقشــة  المقبلــة  الأســابيع  خــلال  اجتماعًــا 
موقــف بلجيــكا بشــأن غــزة والاعــراف بفلســطين 
"إسرائيــل".  عــلى  عقوبــات  فــرض  وإمكانيــة 
المســيحي  "الديمقراطــي  أحــزاب  وتدعــو 
و"الاشــراكي  و"المنخرطــون"  الفلمنــي" 
الحكومــي  الائتــلاف  في  الــشركاء  الفلمنــي" 
إلى الاعــراف بدولــة فلســطين وفــرض عقوبــات 

اقتصادية على "إسرائيل". 
وتؤكــد هــذه الأحــزاب عــلى ضرورة اتخاذ تدابر 
إضافية مثل منع بعض الوزراء الإسرائيليين من 
دخــول بلجيــكا، وذلــك ضمــن إجــراءات الخــروج 

تنفيــذ  أن  المســتوطنين  قــادة  ويــرى  فلســطيني. 
المخطــط ســينهي نهائيًــا حلــم الدولة الفلســطينية، 

لغــزة،  اليمنــي  الدعــم  اســتمرار  مــع  واردة  واليمــن 
لكنــه يســتبعد توســع الــراع إلى غــزو بري بســبب 
أن  وأوضــح  الدفاعيــة.  وقوتهــا  اليمــن  جغرافيــا 
اليمــن  عــلى  المحتملــة  الإسرائيليــة  الضربــات 
ستســتهدف المدنيــين والمــوارد أكــر مــن التأثــر 

من عبارات الإدانة والانخراط في الأفعال لوقف 
وجــاءت  غــزة.  عــلى  الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب 
في  البلجيــي،  البرلمــان  في  الطارئــة  الجلســة 
مقدمتهــا  وفي  غربيــة  دول  فيهــا  تعتــزم  وقــت 
فرنسا وبريطانيا الاعراف بدولة فلسطين خلال 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لأمم المتحدة في 

سبتمبر المقبل. 
وزيــر  وصــف  المــاضي،  أيــار  مايــو/  وأواخــر 
الحصــار  بريفــو،  ماكســيم  البلجيــي  الخارجيــة 
الإسرائيــي المتواصــل عــلى قطــاع غــزة بجريمــة 
مقرحــات  تلقــت  حكومتــه  أن  وكشــف  حــرب، 
لفرض عقوبات على تل أبيب. وفي تريحات 
بريفــو  قــال  وقتهــا،  محليــة  إعــلام  لوســائل 

عاصمــة  بالقــدس  الفلســطينيون  يتمســك  فيــما 
لدولتهــم المســتقبلية، اســتنادًا لقــرارات الشرعيــة 

على القدرات العسكرية.
المســلحة  القــوات  تنفــذ   ،2023 نوفمــبر  ومنــذ 
المقاومــة  لدعــم  العســكرية  عملياتهــا  اليمنيــة 
حتــى  التصعيــد  اســتمرار  مؤكــدة  الفلســطينية، 

وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

مستنكرا: "لا أعلم ما هي الفظائع الأخرى التي 
مــن  نتمكــن  أن  قبــل  غــزة  تحــدث في  أن  يجــب 
الحديث عن إبادة جماعية!". وبدعم أمريي، 
ترتكــب "إسرائيــل" منــذ 7 أكتوبــر 2023، إبــادة 
جماعيــة بغــزة تشــمل القتــل والتجويــع والتدمر 
النــداءات  متجاهلــة  القــري،  والتهجــر 
الدوليــة  العــدل  لمحكمــة  وأوامــر  كافــة  الدوليــة 
 61 "الإسرائيليــة"  الإبــادة  وخلّفــت  بوقفهــا. 
ألفــا و776 شــهيدًا و154 ألفــا و906 مصابــين 
ونســاء،  أطفــال  معظمهــم  الفلســطينيين،  مــن 
ومئــات آلاف  9 آلاف مفقــود،  عــلى  يزيــد  ومــا 
النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، 

بينهم 106 أطفال.

الدوليــة التــي ترفــض الاعــراف باحتــلال )إسرائيل( 
للمدينة عام 1967 أو ضمها عام 1980.

غوتيريش يدعو )إسرائيل( لوقف مخطط "إي1" الذي 
يقسم الضفة الغربية

البرلمان البلجيكي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

خبير يمني: ضربات صنعاء على مواقع حيوية 
إسرائيلية تكشف عن تحول في مسار المواجهة
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يتوقــف عنــد حــدود القطــاع، فبعــد غــزة انتقــل الاحتــلال إلى الضفــة 
الغربيــة تحــت شــعار "منــع تكــرار التجربــة"، وكأن المطلــوب هــو خنــق 
أي جغرافيا يمكن أن تنبض بالمقاومة، إن هذا ليس تحركاً عشــوائياً، 
بل اســراتيجية التفكيك المرحي، حيث تُســتهدف كل ســاحة على 
عمليــة  في  الأخــرى،  المياديــن  عــن  المقاومــة  ميــدان  ويُعــزل  حــدة، 
اســتفراد ميــداني ممنهجــة، تُتيح للاحتلال ابتــلاع الجغرافيا قطعة تلو 

أخرى، بينما تُنشغل الساحات الأخرى بمصائرها المؤقتة.
مــن  سلســلة  ليــس  يحــدث  مــا  أن  تُظهــر  الفلســطينية  الرديــة  إن 
الأطــراف  مــن  تبــدأ  متــدرج  زحــف  خريطــة  بــل  المنفصلــة،  الأحــداث 
المحــاصرة وصــولًا إلى قلــب الإقليم، وشــعار "اليوم غــزة.. وغداً أنتم" 
ليــس شــعاراً عاطفيــاً، بــل معادلــة سياســية تــشرح كيــف تُــدار شــهية 
الاحتــلال: يبــدأ مــن الخاص لينتهي بابتلاع العام، ويحوّل كل مســاحة 

إلى ساحة اختبار لأسلوب القمع المقبل.
"إسرائيــل الكــبرى" ليســت مجــردّ شــعار أيديولوجــي، ولا حلــمًا لزعيــم 
ضُفــرت  تأسيســية  عقيــدة  هــي  بــل  جمهــوره،  لشــدّ  يســعى  مــأزوم 
في  إنتاجهــا  أعُيــد  ثــم  المؤدلجــة،  التوراتيــة  النصــوص  في  خيوطهــا 
الســياسي الصهيــوني كمخطــط جيوســياسي طويــل المــدى،  العقــل 
وعبــارة "مــن النيــل إلى الفــرات" التــي يلــوّح بها نتنياهــو اليوم لم تهبط 
فجأة على الخطاب الصهيوني، بل هي جزء من لاهوت مُسَيّس، جرى 
تحويلــه إلى وثيقــة تبريــر اســتعمارية مدعومــة بالقــوة العســكرية، هي 
حــدود أرض الميعــاد كــما صاغتها القــراءة الصهيونية للنص التوراتي، 
لتتحــول مــن وعــد دينــي غامــض إلى خارطــة سياســية مُلزمــة في وعــي 

المؤسسة الصهيونية.
هذه الأساطر، التي تلبس عباءة القداسة، جرى استثمارها سياسياً 
منذ نشأة الحركة الصهيونية، فـ "أرض الميعاد" تحولت إلى مبرر أزلي 
لابتــلاع الأرض، و"شــعب اللــه المختــار" إلى ذريعــة لشرعنــة التمييــز 
العرقــي والإبــادة، و"الحــق التاريخــي" إلى أســاس للمطالبــة بتفكيــك 
حــدود الــدول العربيــة، وبهــذا المعنــى، النــص التــوراتي المؤدلــج هــو 

المخطط الأولي للخرائط العسكرية التي تُرسم اليوم.
تريــح نتنياهــو الأخــر ليــس إلا حلقــة في هــذا الامتــداد التاريخــي؛ 
فحــين يقــول إنــه يســعى لتحقيــق "رؤيــة إسرائيــل الكــبرى" التــي تضــم 
فلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومر، فهو يرجم نصوص الأسطورة 
إلى برنامــج جيوســياسي معــاصر، إنــه يربــط بــين اللاهــوت الُمســيّس 
وأدوات القــوة الميدانيــة، ليجعــل مــن المرويــة التوراتية خطة توســعية 

الحصــار حــال دون دخــول أوراق نقديــة جديــدة، والنقــود المتداولــة 
فقــدت جودتهــا بعــد عامــين مــن الاســتهلاك المفــرط، حتــى أصبحــت 
بعض الأوراق النقدية مخالفة لمعاير الصلاحية المعتمدة في أنظمة 

النقد.
اســتثنائياً، خرج محافظ ســلطة النقد الفلســطيني ووعد بتجديد كل 
الســيولة الماليــة في غــزة بمجــرد إتاحــة الفرصــة، مناشــداً المواطنــين 

عدم التهاون في تداول الأوراق النقدية. 
لكن بعض الناس رفضوا قبولها بذريعة “عدم مطابقتها للمواصفات”، 
في حين اســتغل آخرون غياب الرقابة الفعلية، فظهر ما يمكن وصفه 
بســوق ســوداء للســيولة، وصلــت فيهــا عمــولات “تجــار الســيولة” إلى 
أكر من %50، وهو ما يمثل إخلالًا واضحاً بمبدأ حماية المستهلك 

المالي وحقه في الوصول إلى وسيلة دفع عادلة.
في هذا المشهد القاتم، برزت المحافظ الإلكرونية كأداة كان يمكن 
أن تــؤدي وظيفــة “وســيط الدفــع” البديــل، وتحافــظ عــلى اســتمرارية 
الدورة الاقتصادية حتى مع شح النقد الورقي. بالفعل، بعض الفئات 

حــين أعلــن نتنياهــو، بوجــه بــارد وعينــين متقدتــين بالهــوس، أن حلمــه 
يرســم  يكــن  لم  الكــبرى"،  "إسرائيــل  قيــام  هــو  والتاريخــي  الروحــاني 
خريطــة خياليــة عــلى ورق، بــل كان يرفــع الســتار عــن مــشروع توســعي 
جارٍ تنفيذه خطوة بخطوة، ومن غزة التي اتُّهمت زوراً بعملية السابع 
مــن أكتوبــر لتبريــر إبادتهــا، إلى الضفــة التــي تُخنــق بذريعــة منع "تكرار 
التجربــة"، تتســع رقعــة العــدوان لتطــال الأردن ومــر ولبنــان وســوريا، 

وغداً من يظن نفسه آمناً سيفيق على علم الاحتلال فوق أرضه.
وثيقــة  بــل  انتخابيــاً،  شــعاراً  ليســت  نتنياهــو  يحملهــا  التــي  الخريطــة 
استعمارية تحدد نسباً دقيقة لابتلاع فلسطين كاملة، والأردن كاملة، 
ولبنــان كاملــة، وأجــزاء واســعة مــن ســوريا والعــراق والســعودية ومر، 
تعــرف  لا  الرطانيــة  الكتلــة  هــذه  "إسرائيــل"  الكويــت،  إلى  وصــولًا 
تُمــدد أذرعهــا في جســد المنطقــة مســتفيدة مــن  يــوم  حــدوداً، وكل 
تواطــؤ البعــض وصمــت البقيــة، واليــوم إذا تُركــت غــزة وحدهــا، فلــن 

يجد أحد غداً من يركه الاحتلال وشأنه.
لم تكــن غــزة في نظــر المــشروع الصهيــوني، ســوى الحلقــة الأولى في 
سلســلة تمــدّد مرســومة بدقــة عــلى الخرائــط العســكرية والسياســية 
بــؤرة  بأنهــا  صهيونيــاً،  المعلّبــة  الروايــة  وفــق  غــزة  اتُّهمــت  للاحتــلال، 
الإرهاب ومصدر التهديد الوجودي، لتبرير شنّ محرقة جماعية عقب 
الســابع مــن أكتوبــر، وهــذه التهمــة لم تكــن ســوى غطــاء شرعــي زائــف 
لتمرير أكبر عملية تطهر جغرافي وديموغرافي في التاريخ المعاصر، 
تهدف إلى تفريغ الأرض وإعادة هندسة الوعي الفلسطيني والعربي 

على حد سواء.
لا  الأمــر  أن  يــدرك  الصهيونيــة  الاســتعمارية  العقليــة  يقــرأ  مــن  لكــن 

خــلال حــرب الإبــادة عــلى غــزة )2023–2025(، وجدنــا أنفســنا أمــام 
أزمــة ســيولة خانقــة، لم تكــن اقتصاديــة فقــط، بل قانونيــة ومالية أيضاً. 

الخطابــات  في  يــردد  الدوليــة"  "الشرعيــة  مصطلــح  ظــل  عقــود،  منــذ 
والبيانــات الرســمية، باعتبارهــا مرجعيــة أخلاقيــة وقانونيــة، قــادرة عــلى 
كبــح العــدوان، وإنصــاف المظلومــين أو ردع المعتديــن، لكــن، مــع كل 
أزمــة، تتكشــف الحقيقــة المــرة؛ فهــذه "الشرعيــة" ليســت ســوى واجهــة 
بحســب  وتوظفهــا  مصالحهــا،  وفــق  الكــبرى  القــوى  تديرهــا  سياســية 

موازين القوة، بعيدا عن مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية.
فالعدوان على غزة، المستمر منذ ستمائة وثمانين يوما، وما خلفه من 
أكــر مــن ســتين ألــف شــهيد، وعــشرات آلاف الجرحــى، وتدمــر شــامل 
للبنــى التحتيــة، كشــف عــورة هــذه المنظومــة الدوليــة وفضــح تواطؤهــا، 

وعجزها حتى عن تنفيذ قراراتها، أو صمتها المريب.
مؤخــرا، صادقــت حكومــة الاحتــلال عــلى خطــة لاحتــلال غــزة بالكامــل 
وتهجــر أكــر مــن مليــون فلســطيني، وصــولا إلى فــرض إدارة تابعــة لهــا، 
هــذه الخطــوة أثــارت إدانــات واســعة حتــى مــن بعــض حلفــاء الاحتــلال 

التقليديين، وكأن ما يحدث الآن من إبادة وتجويع يمكن تفهمه.
بعــد أن حــذرت مؤسســات ودول مــن تداعيــات كارثيــة عــلى مــا تبقــى 
مــن حيــاة في غــزة، انعقــد مجلــس الأمــن في جلســة طارئة، لكــن النتيجة 
لم تخــرج عــما اعتدنــا عليــه، كلام وخطابــات ومواقــف، لكنهــا دون فعــل 
الدوليــة، يمكــن  الأدوات  كامــل  فهــذا المجلــس حالــه كحــال  حقيقــي، 

تعطيلها بأصبع المندوب الأمريي. 

عمليــة تتجــاوز الزمــان والمــكان، وخطــورة هــذا التحــول تكمــن في أن 
الاحتلال يستخدم هذه المجاهرة كأداة لاختبار صلابة الإقليم: كلما 
طــال الصمــت العــربي والــدولي، كلما اقربت لحظــة تصفر الحدود، 

وتحويل الخريطة العقائدية إلى واقع ميداني لا رجعة فيه.
الخرائط التي يرفعها نتنياهو اليوم ليست رسومات نظرية على ورق، 
بــل خطــط تقســيم ميدانيــة صيغــت بعقليــة اســتعمارية تــرى الإقليــم 
العربي كأرض مشاع قابلة لإعادة التوزيع، وفي تصوره لا وجود لدول 
ذات ســيادة أو حــدود محرمــة؛ هنــاك فقــط مســاحات مُدرجــة ضمــن 

"الحق التاريخي" المزعوم، يجب أن تعود إلى حضن الكيان.
التوســعية:  الشراهــة  حجــم  تكشــف  بــبرود  يعلنهــا  التــي  التفاصيــل 
%100 مــن فلســطين، %100 مــن الأردن، %100 مــن لبنــان، 75% 

من ســوريا، %45 من العراق، %40 من الســعودية، %30 من مر، 
بــل قائمــة جغرافيــة  وصــولًا إلى الكويــت، هــذه ليســت نســباً عابــرة، 
للغنائــم، تُعامــل فيهــا الأوطــان كــما تُعامــل القطــع العســكرية في لعبــة 
احتــلال ممنهجــة، هــذه الخرائــط تعمــل كســلاح نفــسي لا يقــل خطــراً 
عــن الدبابــات والصواريــخ؛ فهــي تُشرعــن العــدوان قبــل وقوعــه، وتطبع 
فكــرة ابتــلاع الأرض في وعــي جمهــور الاحتــلال، وتحولهــا إلى "حتميــة 
تاريخية"، والأخطر أن تمريرها دون ردع فعي يعني أن المشهد الذي 
رُسم اليوم بالألوان على الورق، سيُعاد رسمه غداً بالدم على الأرض.

"إسرائيــل" في بنيتهــا ووظيفتهــا، ليســت كيانــاً سياســياً طبيعيــاً، بــل 
كتلــة سرطانيــة اســتعمارية مزروعــة في الجســد العــربي، تتحــرك وفــق 
منطــق المــرض الخبيــث: تبــدأ ببــؤرة صغرة، ثم تتســع بلا توقف حتى 
تلتهــم النســيج المحيــط، ومنــذ اللحظــة الأولى لتأسيســها، لم تعــرف 
بحــدود ثابتــة، بــل اعتــبرت كل مــا يقــع خــارج ســيطرتها "أرضًــا قابلــة 
للضــم" حــين تتــاح الفرصــة، وآليــة تمددهــا تشــبه مــا يمكــن وصفــه بـــ 
"الانتشــار الممنهــج"؛ فهــي تخلــق بــؤراً للنــزاع في الأطــراف، تســتنزفها 
حتى تنهار، ثم تتقدم نحو الداخل، وتبدأ العدوى بجغرافيا محاصرة 
مثــل غــزة، تنتقــل إلى الضفــة، ثم تُمدّ أذرعهــا إلى العواصم المجاورة، 
وكل ذلك يجري بينما تُشغل بقية الإقليم بخلافات جانبية أو رهانات 

دبلوماسية عقيمة، ما يمنح الاحتلال نافذة زمنية للتوسع الهادئ.
خطــورة هــذه الديناميكيــة أنهــا تراهــن عــلى تــآكل المناعــة السياســية 
لأمــة؛ فــكل جبهــة تُكــر تُضعــف الجبهــة التاليــة، حتــى يصبــح ابتــلاع 
معالجــة  يمكــن  لا  وكــما  الكيــان،  مســار  في  طبيعيــة  عمليــة  الإقليــم 
الرطــان بالتجاهــل، لا يمكــن وقــف "إسرائيــل" بالرهــان عــلى الوقــت 

التــي تواكــب التطــورات التكنولوجيــة، خاصــة التجــار ورجــال الأعمال، 
اســتفادت مــن هــذه المحافــظ لإجــراء التحويــلات وســداد الالتزامــات، 

متجاوزين الاعتماد الكي على النقد.
لكــن هــذه الفائــدة بقيــت محــدودة، بســبب ضعــف الشــمول المــالي، 
بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية التقنية، وانقطاع خدمات الإنرنت 
إلكــروني.  دفــع  نظــام  أي  لنجــاح  جوهريــة  عنــاصر  وهــي  والكهربــاء، 
تخيلــوا مواطنــاً يحــاول اســتقبال تحويــل أو دفــع فاتــورة إلكرونيــاً، ثــم 
ينقطــع التيــار أو الإنرنــت في منتصــف العمليــة؛ هــذه العقبــة تعكــس 

فجوة كبرة بين الإمكانيات التقنية والواقع العمي.
قبــل  المــالي  الشــمول  كان  الماليــة،  والعلــوم  المحاســبة  منظــور  مــن 
الحرب سيخلق شبكة ضمان نقدي إلكروني، تمكن كل فرد من تلقي 
تتبــع  إمكانيــة  مــع  وفــوري،  مبــاشر  بشــكل  التحويــلات والمســاعدات 
العمليــات وتوثيقهــا، مــا يعــزز الشــفافية ويقلــل المخاطــر التشــغيلية. 
كما أن انتشار المحافظ الإلكرونية كان سيخفض تكاليف المعاملات 
بشــكل كبــر، ويمنــع التلاعــب بالأســعار والعمــولات في ظــل غيــاب 

وأصــدر  مــرارا  الأمــن  مجلــس  اجتمــع  العــدوان،  بــدء  ومنــذ  أنــه  نتذكــر 
قــرارات لوقــف العــدوان وفتــح الممــرات الإنســانية، لكنها بقيت حبيســة 
القاعــات، والأمــر نفســه ينطبــق عــلى المحاكــم الدولية، وحتــى الجمعية 
العامــة، فقــد اكتفــت بمنــح فلســطين حقوقــا أوســع كمراقــب، بــلا أثــر 
عمــي، أمــا خــارج هــذه المنظومــة، ولكــن غر بعيد، عقــدت اجتماعات 
دوليــة كمؤتمــر بوغوتــا ومؤتمــر حــل الدولتــين، لكنهــا أيضــا لم تتجــاوز 

البيانات والتوصيات إلا ما ندر.
الســلطة،  بعدهــا  ومــن  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  أن  والمفارقــة 
راهنــت منــذ منتصف الســبعينيات عــلى "الشرعية الدولية" عبر برنامج 
ثــم باعرافهــا بقــرارات منحــازة أصــلا أساســا للعمليــة  النقــاط العــشر، 
السياســية، وهكــذا حــرت خياراتهــا الاســراتيجية في مجلــس الأمــن 
والمؤسســات الدولية، رغم انحيازها الواضح وعجزها المزمن، والأســوأ 
أنهــا اليــوم تشــرط عــلى كل راغــب في الانضــمام للمنظمــة الاعــراف 
ضــد  انحيازهــا  أو  عجزهــا  أثبتــت  التــي  التجربــة  رغــم  الشرعيــة،  بهــذه 

الفلسطينيين.
المــوت  فوقــه  عــبر  الــذي  الجــر  إلى  الشرعيــة  هــذه  تحولــت  بهــذا، 
ولصوص الأرض، مانحة الاحتلال غطاء سياســيا، كل ذلك جرى تحت 
ســمع وبــر الشرعيــة الدوليــة، برعايتهــا أو بصمتهــا، وفقــدت الســلطة 
أوراق قوتهــا الحقيقيــة، حيــث لم تــرك لنفســها خيــارا آخــر، أو مجــالا 

أو المفاوضــات، بــل بكــر آليــة الانتشــار ذاتهــا قبــل أن تبلــغ الأعضــاء 
الحيوية للجسد العربي.

منذ عقود يدير الاحتلال صراعه مع الأمة العربية وفق معادلة مريحة: 
هو الفاعل والمبادر، ونحن المتلقي والمنفعل، ومع كل جولة عدوان 
تُختــزل ردود الأفعــال العربيــة والإســلامية في بيانــات إدانــة باهتــة أو 
مؤتمرات طارئة بلا أثر ميداني، بينما يمي المشروع الصهيوني في 
إحكام قبضته على الأرض، وكر هذه المعادلة يتطلب الانتقال من 
منطــق الرقــب إلى منطــق المبــادرة؛ فـــ "إسرائيــل" وهــي تختــبر حــدود 
الأخــضر  الضــوء  عمــي يمنحهــا  ردع  غيــاب  أن  تــدرك  الإقليــم،  صــبر 
للمي في مشروع تصفر الحدود، والرد الفعّال لا يبدأ من الجيوش 
القــوة  توظّــف كل عنــاصر  مــن تعبئــة شــاملة  بــل  النظاميــة فحســب، 
المتاحة: المقاومة المسلحة، الحصار الاقتصادي المضاد، المواجهة 

القانونية الدولية، والتعبئة الإعلامية العابرة للحدود.
التجربة الفلسطينية رغم كلفتها الإنسانية الفادحة، أثبتت أن الكيان 
ليس عصياً على الارتباك والهزيمة حين يواجه إرادة صلبة واستنزافاً 
مســتمراً، والمطلــوب اليــوم هــو تعميــم هــذه المعادلــة عــلى مســتوى 
بوصلــة مواجهــة  مــن جبهــة محــاصرة إلى  غــزة  تتحــول  بحيــث  الأمــة، 
تــردع  إقليميــة، ويُرجــم التضامــن مــن شــعارات موســمية إلى أفعــال 

التمدد قبل أن يصبح واقعاً ثابتاً.
ما يعلنه نتنياهو اليوم ليس توقعاً سياسياً ولا خطاباً تعبوياً لجمهوره، 
وحــدود  برمّتهــا،  العربيــة  الجغرافيــا  عــلى  مفتوحــة  حــرب  بيــان  بــل 
"إسرائيل الكبرى" التي يخطط لها، تبدأ من فلسطين ولا تنتهي عند 
مــر أو العــراق أو الخليــج، بــل تتمدد حيثما تســمح الجغرافيا والفراغ 
الســياسي، والتجربــة القاســية لغــزة أثبتــت أن الاحتــلال حــين يختــبر 
واليــوم  كوابــح،  بــلا  مفــرس  إلى  يتحــول  والعــربي،  الــدولي  الصمــت 
الخرائــط تُرســم بالألــوان، وغــداً ســتُعاد رســمها بالــدم، ومــن يظــن أن 
المسألة شأن فلسطيني داخي، لم يفهم بعد طبيعة هذا المشروع: 

كل حدود عربية هي حدود مؤقتة في العقلية الصهيونية.
إن ترك غزة وحدها ليس مجرد خذلان أخلاقي، بل انتحار اسراتيجي 
للإقليم، وكما يقول التحذير الذي يجب أن يُرفع في وجه كل عاصمة 
عربية: “اليوم غزة.. وغداً أنتم”، اللحظة الآن هي لحظة مواجهة، إما 
أن يُكــر المــشروع في الميــدان، أو يُكــرسّ كأمــر واقع تصبح فيه الأمة 
كلها ساحة احتلال، الخريطة بيدهم.. والميدان بأيدينا، نعم الوقت 

ليس في صالحنا، لكنه ما زال بأيدينا.

النقد الورقي.
أمــا مــن الجانــب القانــوني، فــإن وجــود إطــار تشريعــي وتنظيمــي مــرن 
ســيضمن  كان  وخارجيــاً  داخليــاً  المحافــظ  هــذه  باســتخدام  يســمح 
حماية حقوق المستفيدين، ويلزم مزوّدي الخدمة بتوفر معاير أمان 
عاليــة، وتغطيــة شــاملة لــكل المناطــق، بمــا فيهــا الريــف والمخيــمات. 
وهــذا يتــماشى مــع مبادئ حماية المســتهلك المالي، التي تعد ركيزة 

لأي نظام مرفي معاصر.
اليوم، وبعد أن لمسنا أثر غياب الشمول المالي في أصعب الظروف، 
نــدرك أن المحافــظ الإلكرونيــة ليســت ترفــاً تقنيــاً، بــل خط دفاع مالي 
أن  كفلســطينيين  علينــا  الأزمــات.  مواجهــة  في  واقتصــادي  وقانــوني 
ويمتــد  المجتمــع،  فئــات  كل  يشــمل  حقيقــي  مــالي  لشــمول  نخطــط 
خــارج حــدود الوطــن ليصــل إلى جالياتنــا حــول العــالم. بهــذه الطريقة، 
يمكننــا بنــاء شــبكة ماليــة فلســطينية موحــدة، تحافــظ عــلى اســتقرارنا 
أينــما  الأزمــات  اســتغلال  مــن  وتحمــي  حقوقنــا،  تصــون  الاقتصــادي، 

وجدنا أنفسنا.

أكســبت  خــاسر،  رهــان  إلى  كليــا  اســراتيجيتها  فتحولــت  للمنــاورة، 
الاحتــلال الوقــت، وبينــما كانــت تراكــم خيباتهــا المتتاليــة، وتخر دعم 
ســاحات تاريخيــة، كان الاحتــلال يراكــم المكاســب، ويخــرق العواصم، 
ويعيد تشكيل المشهد السياسي كما الجغرافي في فلسطين والعالم.

نتيجــة ذلــك، أدى اســتمرار الرهــان عــلى الشرعيــة الدوليــة بكونــه خيــارا 
وحيــدا إلى تــآكل الموقــف الفلســطيني وانحســار قدرتــه عــلى التأثــر، 
ومــع محدوديــة الأدوات السياســية والاقتصاديــة، فــإن مــا يمكــن فعلــه 
اليــوم لا يتجــاوز إجــراءات قــد تبــدو للكثريــن عبثيــة، أو مضيعــة للجهــد 
والوقــت، لكنهــا تمثــل أقــصى ما يمكنها فعله، بعد أن تخلت عن اوراق 
قــوة كان ينبغــي الحفــاظ عليهــا لا التفريــط بهــا، وبالتــالي لم يعد أمامها 
ســوى خطــوات أقــرب إلى العلاقــات العامــة، كتفعيل العلاقــات الثنائية 

مع بعض الدول أو محاولة تعطيل قرارات تخدم الاحتلال.
أمــا عــلى الارض، فالمطلــوب تعزيــز صمــود الفلســطينيين في مواجهــة 
الاســتيطان والتهجــر، عــبر مشــاريع اقتصاديــة وبنــى تحتيــة تمنــع – ولو 
مؤقتا – إفراغ الأرض من سكانها، خطوات لن تغر الواقع جذريا، لكنها 
قــد تبطــئ وتــرة التدهــور حتــى تتهيــأ ظــروف محليــة أو إقليميــة ودوليــة 

أكر ملاءمة.
بعــد أكــر مــن نصــف قــرن مــن الخــذلان والجــري في أروقــة المؤسســات 
الدوليــة، اتضــح مجــددا أن المجتمــع الــدولي، لم يكــن يومــا في صــف 

الفلســطينيين بالمعنى الفعي، بل كان ســاحة صراع تحكمها المصالح 
ومنطــق القــوة، أمــا وهــم "الشرعيــة الدوليــة" فمجــرد شــعار حتــى إشــعار 
أو  إذا حدثــت معجــزة  إلا  يــردع معتديــا،  آخــر، لا يحمــي ضعيفــا، ولا 
تقاطعت مصالحنا بمصالح أرباب الفيتو، وحتى ذلك الحين، ســتبقى 
تصــدر  الأولى  والفيتــو؛  الدوليــة  الشرعيــة  فــي  بــين  عالقــة  الســلطة 

البيانات، والثاني يمزقها قبل أن يجف حبرها.

"إسرائيل الكبرى".. من الأساطير التوراتية إلى خرائط الهيمنة على الجغرافيا العربية

المحافظ الإلكترونية… فرصة ضائعة في غزة المحاصرة

الشرعية الدولية: حين يصبح الحق أسير القوة

د. أميرة فؤاد النحال

كريم بركة

أمين الحاج 



محليات السبت 22 صفر 1447هـ 16 أغسطس/ آب 2025 
Saturday 16 August

FELESTEENONLINE

7

دير البلح/ محمد عيد:
الصواريــخ  عــلى  غــزة  في  المــوت  أســباب  تقتــر  لا 
والقذائــف الإسرائيليــة أو الجــوع أو الأمــراض والأوبئة، بل 
وصلــت لنهايــة رحلــة الإنســان في البحــث عــن الطعــام؛ 
حتــى  حصــدت  التــي  الكارثيــة  المجاعــة  مــن  للهــروب 

اللحظة 239 شهيدا، بينهم 106 أطفال.
الحــاج الســتيني زكريــا عيــد هــو واحــد مــن الآبــاء الذيــن 
فقــدوا أربعــة مــن أبنائهــم خــلال حــرب الإبــادة الإسرائيليــة 
المســتمرة على غزة للشــهر الـ21 على التوالي، بمختلف 

أسباب الموت.
آخــر الشــهداء هــو "آخــر العنقــود" طفلــه المدلــل )مهند/ 
ســقوط  نتيجــة  الأســبوع  هــذا  ارتقــى  الــذي  عامــا(،   14

إنــزال  عمليــة  خــلال  جســده  فــوق  مســاعدات  صنــدوق 
جوي غرب مخيم النصرات وسط القطاع.

بــين  مــن  طعــام  لقمــة  عــن  البحــث  يحــاول  "مهنــد"  كان 
حشــود المجُوعــين الذيــن يرقبــون مســاعدة إنســانية أو 
عمليــة إنــزال لمســاعدات غذائيــة جــوا من طائــرات عربية 
عقــب  بالجــوع"  "المــوت  مــن  بأسرتــه  للنجــاة  وغرهــا؛ 

دير البلح/ فاطمة العويني:
لم يــدر بخلــد الشــاب رجــب نــر " ٣٠ عامــا" الــذي 
صمــد في شــمال قطــاع غــزة ولم ينــزح ولــو ليــوم واحــد 
مــع ذويــه، ونجــا مــن أهــوال متعــددة هنــاك، أن يكــون 
مشــواره الاســتطلاعي لمصائــد المــوت الأمريكيــة في 
جنوب قطاع غزة سببا في معاناة مع الإصابة والألم.

قطــاع  لشــمال  الإسرائيــي  الاحتــلال  اجتيــاح  وخــلال 
غزة ونزوح العديد من العائلات لجنوب القطاع رفض 
الشــاب رجــب أن ينــزح برفقــة والــده " ســائد" وأفــراد 
أسرتــه، وظــل صامــدا في شــمال القطــاع عــانى مــرارة 
المريــرة  والمجاعــة  العنيــف  والقصــف  الاجتياحــات 
لكنــه كشــاب فتــي لا يعــاني مــن اي امــراض مســبقة 

استطاع اجتياز كل تلك الصعوبات بعون من الله.
والشــاب رجــب - وفــق مــا يبــين والــده- أنهــى مســرته 
التعليمية بتفوق حيث حاز على المرتبة الأولى على 
مســتوى جامعــة غــزة في تخصــص المحامــاة ويعمــل 
في عــدة مؤسســات ويديــر مخيــما للايــواء في شــمال 
القطاع، فكان شــعلة من النشــاط والحيوية لا يتوقف 

عن العمل ليلا أو نهارا.
محافظــة  الإسرائيــي  الاحتــلال  اجتيــاح  أثنــاء  وفي 
الشــمال بعــد نقضــه الهدنــة، قــررت أسرة نــر النــزوح 
مجددا إلى مخيم النصرات في وسط قطاع غزة لكن 
رجب رفض مجددا النزوح وظل في خيمة في مدينة 

غزة.
لم يــدر بخلــد العائلــة أن الزيــارة الأخــرة التــي قام بها 
رجــب لهــم في جنــوب القطــاع ســتحمل لهــم مأســاة 
لم تكــن بالحســبان، فقــد خــرج لزيــارة صديــق لــه في 
منطقــة " فــش فــرش" في مــواصي خانيونــس برفقــة 
ابن عمه وهناك اتفقا على الذهاب لاستطلاع الأمر 
"مصائد الموت الأمريكية" في منطقة  " الشاكوش" 
والبحث في مدى خطورة الأمر هناك وهل بإمكانهم 
أن يأتــوا لاحقــا للحصــول عــلى مســاعدات، كما يبين 

والده.
ويقــول :" كانــا عــلى مســافة بعيــدة مــن مــكان تســلم 
إذ  التســليم،  وكيفيــة  النــاس  يرقبــان  المســاعدات 

غزة/ رامي محمد:
غــزة  قطــاع  إلى  الســلع  بعــض  دخــول  مــن  الرغــم  عــلى 
أخــرًا، فــإن القــدرة الشرائية ما زالت شــبه معدومة أمام 
عــمال فقــدوا مصــادر دخلهــم، وأسر باتــت تعتمــد عــلى 

المساعدات الإنسانية لتأمين أبسط احتياجاتها.
أم أحمــد أبــو طالــب، ســيدة خمســينية تتحــدث بصــوت 
الشــؤون  مخصصــات  أتلقــى  "كنــت  القلــق:  يملــؤه 
الاجتماعيــة، لكــن الحــرب ومــا تبعهــا مــن أزمــات أوقفــت 
ورغــم  النقديــة،  الســيولة  لدينــا  تتوفــر  لا  الآن  الدعــم. 
حاجتــي الملحــة لــشراء مــا أحتــاج إليــه بعــد قرابة خمســة 
أشهر من المنع الإسرائيي لإدخال السلع، إلا أنني غر 
قــادرة عــلى ذلــك." وأضافــت: "مــا لــدي مــن مــال بالكاد 

إغلاق جيش الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى القطاع 
مطلع مارس/ آذار الماضي وحتى اللحظة.

طفــل  لأي  بســيطة  حقــوق  بــل  أحــلام  و"المــاء"  "الأكل" 
أو إنســان كان يتمناهــا الأب لأبنائــه وطفلــه "مهنــد" لكــن 
"المقتلــة الإسرائيليــة" تســببت بكارثــة إنســانية أوقعــت 
في  إنســان  مليــون   2.4 عددهــم  البالــغ  القطــاع  ســكان 
سلســلة أزمــات إنســانية ومعيشــية وصحيــة غــر مســبوقة 
في العــر الحديــث ودفعتهــم للبحث عن النجاة وســط 

حقل الموت.  
حشــود  بــين  مــن  )مهنــد(  الطفــل  هــذا  ســيجلب  "مــاذا 
المجٌوعين؟" سؤال يردده الأب المكلوم على دول عربية 
المعروكــة  أو  العــدس  مــن  القليــل   .. "بالطبــع  وأجنبيــة: 
إلى  إشــارة  في  وذلــك  عليهــا!"  الحصــول  اســتطاع  إن 
الطائــرات  مــن  جــوا  المســاعدات  إنــزال  لآليــة  اســتهجانه 

التي انتهت بمقتل طفله.
"هذه ليســت طريقة لإنقاذ المدنيين، هذه طريقة تنفذ 
في الغابات أو الصحراء"، يقول الأب الغاضب إنه "بدلا 
المعابــر  لفتــح  )إسرائيــل(  عــلى  الــدول  تلــك  مــن ضغــط 

عمــوده  تخــرق  متفجــرة  برصاصــة  رجــب  فوجــئ 
الفقــري أردتــه أرضــا، ثــم جــاءت طائــرة الكــواد كابــر 
وأخــبرت ابــن عمــه والشــباب الذيــن التفــوا لإســعافه 

بأنه قد استهدف عن طريق الخطأ!".
الشــباب  مــن  الكــواد كابــر  نــر:" طلبــت  ويضيــف 
المحيطين به أن يحملوه ويضعوه بالقرب من الدبابة 
التي تبعد عن المكان قرابة ١٥٠٠ مر وهناك طلب 

يكفي لشراء بضع كيلوات من الدقيق والزيت والقليل 
مــن الســكر، بينــما نحــن بحاجــة إلى ســلع أخــرى أحيانًــا 
نضطــر للاســتدانة من الجــران أو الاكتفاء بوجبة واحدة 

في اليوم."
أمــا أبــو يــزن الدشــت، وهــو عامــل بناء عاطــل عن العمل 
منــذ بــدء الحــرب، فيصــف المشــهد في الأســواق بقولــه: 
حيــث  فقــط،  للعــرض  أصبحــت  الســلع  مــن  "كثــر 
إليهــا وكأنهــم في متحــف، حتــى  بالنظــر  يكتفــي المــارة 
المــواد الأساســية تبقــى خــارج متنــاول شريحــة واســعة 
مــن الأسر" وأضــاف: "قبــل الحــرب كنــت أعمــل بشــكل 
الآن  لكــن  أسرتي،  تحتاجــه  مــا  شراء  وأســتطيع  يومــي 
لا عمــل ولا دخــل، حتــى إن رغيــف الخبــز أصبــح عبئًــا، 

– لســمحت بدخــول شــاحنات المســاعدات يوميــا بآليــة 
مســتدامة بــدلا مــن حصــد أرواح المدنيــين عــبر صناديــق 

المساعدات.
وإزاء هذه الكارثة، قال وزراء خارجية 27 دولة ومفوضين 
أوروبيين إن المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستويات 
"لا تُصــدق" وإن المجاعــة تتكشــف عــلى نحــو متســارع، 
مطالبــين )إسرائيــل( بالســماح بدخــول جميــع مســاعدات 

المنظمات الدولية إلى القطاع.
في ذات المنــزل الــذي لا يــزال الحــزن يخّيــم في أرجائــه 
منذ بداية الحرب، تعيش الأم المكلومة )نائلة 58 عاما( 

في حالة "صدمة نفسية" بعد رحيل "طفلها المدلل".
بكفــى!"  واللــه  بكفــى   .. قهــر  اشــبعنا   .. مــوت  "اشــبعنا 
مؤلمــة  عــلى محطــات  الحــزن  يخنقــه  بصــوت  الأم  تقــول 
أولهــا استشــهاد  الحــرب،  هــذه  بأسرتهــا خــلال  عصفــت 

ابنتها )أمل( برفقة زوجها وأطفالها بداية الحرب.
وفي ليلــة الســابع والعــشرون مــن رمضــان، ارتقــى نجلهــا 
عــام  طريــق  في  مــروره  أثنــاء  عامــا(   28 )أحمــد  الثــاني 
فأصابته شظية صاروخ إسرائيي سقط في المكان، وفي 

إلى أن تمكن من نقله لمستشفى ناصر.
الرصاصــة  أن  تبــين  مقطعيــة  صــورة  تصويــره  وبعــد 
في  والســابعة  السادســة  الفقرتــين  بــين  اســتقرت 

عموده الفقري وان نزيف في سائل النخاع .
المؤسســات  إحــدى  في  يعمــل  رجــب  والــد  ولكــون 
الطبيــة تمكــن مــن نقلــه لمستشــفى شــهداء الأقــصى 
حيــث أجــرى الأطباء لــه عمليتين جراحيتين لتنظيف 

العائــلات لمصــادر دخلهــا وارتفاع تكاليف المعيشــة في 
مواجهــة انخفــاض الدخــل جعــل القــدرة الشرائيــة شــبه 
كامــل  بشــكل شــبه  اعتــماد الأسر  وأدى إلى  معدومــة، 

على المساعدات الإنسانية."
ويتابــع الطبــاع: "التقاريــر الأخــرة تشــر إلى أن معــدل 
الفقر في غزة قد يتجاوز %90 بســبب اســتمرار الحرب 
البطالــة  معــدلات  تصــل  قــد  بينــما  الاقتصــاد،  وتدهــور 
إلى %80-75 مــع توقــف معظــم القطاعــات الإنتاجيــة 
الأمــن  انعــدام  يعانــون  الســكان  مــن   80% حــوالي  وأن 
الغــذائي، مقارنــة بـــ %65 في 2024، ما يعكس تدهور 

الوضع المعيي بشكل حاد."
ويؤكد الطباع على ضرورة تدخل عاجل: "هناك حاجة 

تقــوم بإلقــاء مســاعدات لا تكفــي المجُوعــين ولا تقــضى 
على المجاعة".

البيــت"  "دينامــو  طفلــه  برحيــل  مفجوعــا  الأب  يــزال  لا 
وصاحــب "الظــل الخفيــف"  لأسرتــه طــوال أيــام الحــرب، 
يبكيه والده بين حين وآخر ويشر بيديه لأماكن جلوسه 
المخيــم  في  الواقــع  منزلــه  داخــل  الخاصــة  ومقتنياتــه 

الجديد شمال مخيم النصرات.
يقول: "مهند من كان يبحث لنا عن الطعام .. مهند من 

كان يجلب لنا الماء .. مهند ما كان سند لنا".
لم يكن الطفل المحروم من دراسته منذ عامين إثر حرب 
الخاطــئ  الســقوط  نتيجــة  ارتقــى  الــذي  وحــده،  الإبــادة، 
لصناديــق المســاعدات الجويــة فــوق المواطنــين أو خيــام 
النازحــين بــل وصلــت ضحايــا هــذه الآليــة لـــ23 شــهيدا، 
وهــو واحــد أيضــا مــن 18 ألــف طفــل ارتقــوا خــلال هــذه 

الحرب. وفقا لإحصائيات حكومية.
"ليــس الهــدف هــو إنهــاء المجاعة أو إنقاذ حياة المدنيين 
أن  الشــهداء  والــد  يجــزم  أشــكاله"  بمختلــف  المــوت  بــل 
هــذا هــو هــدف )إسرائيــل( – ولــو أنهــا أرادت دون ذلــك 

جنــود الاحتــلال الإسرائيي مــن الجميع الانراف ما 
عدا ابن عمه".

جنــود  بــأن  فوجــئ  عمــه  ابــن  أن  إلى  نــر  ويشــر 
الاحتــلال لم يقدمــوا لــه أي مســاعدة طبيــة بــل تركــوه 
يســتجيبوا  لم  معهــم  عقيــم  جــدال  وبعــد  ينــزف، 
مــن  إخــلاءه  منــه  وطلبــوا  رجــب  بعــلاج  لمناشــدته 
المــكان، فقــام بحملــه لمســافة ١٥٠٠ مر وهو ينزف، 

وأحيانًا أعود إلى البيت خالي اليدين." وأشار الدشت 
إلى أن دخــول شــحنات المســاعدات لم يغــرّ كثــرًا في 
الواقع: "ما يصل من مساعدات أحيانًا يتعرض للنهب 
أو لا يــوزع بشــكل عــادل، فيبقــى الكثــر مــن المحتاجــين 
بــلا نصيــب، ونحــن نبحــث عــن أي وســيلة لتأمــين لقمــة 

العيش."
الاختصــاصي  الطبــاع،  ماهــر  الدكتــور  ويضيــف 
الاقتصــادي: "الأزمــة الاقتصاديــة في غــزة ليســت نتيجــة 
الحــرب وحدهــا، بــل هــي تراكــم لعــدة عوامــل مرابطــة 
القيود المســتمرة على الحركة والواردات تحد من قدرة 
الأســواق عــلى توفــر الســلع الأساســية، كــما أن توقــف 
جزء كبر من النشاط الاقتصادي أدى إلى فقدان آلاف 
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شق التوأم لشقيقته أمل( أثناء ذهابه لجمع الحطب من 
"مهنــد".  وآخرهــم  الطعــام لأسرتــه،  لطهــي  إيقــاده  أجــل 
الإسرائيليــة،  والقذائــف  الصواريــخ  بفعــل  ارتقيــا  اثنــان 
واثنــان ارتقيــا أثنــاء مهمــة البحــث عــن الطعــام أو الحطب 
لطهــي الطعــام، وذلــك بعــد منــع جيــش الاحتــلال إدخــال 
والإمــدادات  الصحيــة  والمســتلزمات  والغــاز  الوقــود 

الغذائية والإنسانية لغزة.
تقــول الوالــدة: "كل مــرة يخــرج فيهــا أولادي للبحــث عــن 
إلينــا  يعــودون   .. الحيــاة  ســبل  عــن  البحــث  أو  الطعــام 
جثامين، كل هذا بفعل الإبادة الإسرائيلية التي حصدت 

البشر والحجر والشجر".
وعــلى أيــة حــال، لا يأمــل الزوجــان ســوى أمنيــة واحــدة: 
"وقف حرب الإبادة" ووقف أشكال الموت معها ليحصل 
الناجــون منهــا عــلى "بعــض حقوقهــم الآدميــة أو ليتوقــف 

نزيف الدماء والموت".
"أوقفــوا جرائــم )إسرائيــل(، أوقفــوا هــذه الحــرب .. دعونــا 

نعيش بأمان" يختم والدا الشهداء الأربعة.

التقرحات، وبينما كان يتحدث إلينا عن وضع رجب 
لعمليــة  يخضــع  العمليــات  غرفــة  في  الأخــر  كان 
مــكان  لتوضــع  لحمــه"  مــن  "شــبكية  لعمــل  جراحيــة 

الرصاصة وتمنع نزيف السائل الشوكي.
بالغــة وبعــد عشريــن يومــا  :" بصعوبــة  يقــول ســائد 
الأطبــاء إخضاعــه  اســتطاع  مــن مكوثــه في المشــفى 
لهــذه العمليــة الجراحيــة حيث خضع لمتابعة صحية 

للتعافي من آثار جلطة اكتشفوا أنه اصيب بها".
غــر  الســوء  بالغــة  نفســية  حالــة  مــن  رجــب  ويعــاني 
قــادر عــلى التاقلــم مــع وضعــه الجديــد فــلا يســتطيع 
تنــاول الطعــام وســوء تغذيــة والتهابــات شــديدة في 
مــن  وتقرحــات  مزمــن  وإمســاك  البوليــة  المســالك 
ضغــط  في  وانخفــاض  جســده  في  الرابعــة  الدرجــة 

الدم.
رجــب  تعــافي  مــن  يجعــل  الطبيــة  العنايــة  وســوء 
والمصابين معه أمرا بعيد المنال، يقول والده:" في 
القســم الواحــد يوجــد ثلاثــة ممرضين بــدلا من عشرة 
حالــة  ســوء  بنفــس  كلهــم  مريضــا  وعشريــن  لواحــد 
رجــب أو أكــر ســوءا حيــث يعملــون بضغــط شــديد 

ولا يقدمون الرعاية اللازمة".
ويضطر والد رجب لمرافقته ليلا ونهارا بحكم خبرته 
في المجــال الطبــي حيــث يقــوم هــو بمهــام التمريض 
لابنــه، ولا تتوقــف المعانــاة عنــد هــذا الحــد فلا يوجد 
مســتلزمات طبية أو حفاضات ويضطر لشرائها على 

حسابه الشخي بأسعار باهظة.
يقول :" يحتاج رجب أيضا لفرشة هوائية استطعت 
توفرهــا مــن بعــض المعــارف، وحتــى الآن لم اســتطع 
أن أدبــر لــه كــرسي متحــرك أو سرير طبي ما يعني أنه 
ســيعاني وضعا بالغ الســوء إذا ما خرج من المشــفى 

للخيمة حيث نقيم".
ويناشد نر المنظمات الصحية الدولية بالاسراع في 
اجــلاء ابنــه للســفر العــلاج بالخارج حيــث الإمكانيات 
هناك أكر تطورا وأخبره وفد طبي كندي اطلع على 
مــا  أنــه يمكــن أن يتحســن كثــرا إذا  وضــع " رجــب" 

سافر باسرع وقت ممكن.

لإدخــال  آمنــة  قنــوات  فتــح  تشــمل  متكاملــة  خطــة  إلى 
الســلع الأساســية، دعــم مبــاشر للدخــل من خــلال برامج 
اجتماعيــة طارئــة، وتحفيــز النشــاط الاقتصــادي المحــي 
ستســتمر  الإجــراءات،  هــذه  دون  فمــن  أمكــن   حيثــما 
الأسر،  معانــاة  وســتزداد  الارتفــاع  في  الفقــر  معــدلات 
يعتمــدون  الذيــن  والشــباب  والنســاء  العــمال  خصوصًــا 

على مصادر دخل محدودة."
والمنظــمات  الــدولي  "المجتمــع  الطبــاع:  ويختــم   
الإنسانية يجب أن تتعاون مع الجهات المحلية لضمان 
وصول المساعدات بشكل عادل، ووضع آليات لمراقبة 
تــضررًا  الأكــر  القطاعــات  عــلى  الركيــز  مــع  توزيعهــا، 

لضمان استقرار معيي."

زكريا ونائلة.. زوجان يفقدان 4 من أبنائهما بالقصف والتجويع 

"مصائد الموت" تصيب الشاب "نصر" ليصبح طريح الفراش

في غزة.. احتياجات ملحة وجيوب فارغة
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غزة / فلسطين: 
أوكســفام  منظمــة  باســم  متحــدث  أكــد 
تســتخدم  )إسرائيــل(  أن  الدوليــة 
أســاليب المنــع ســلاحًا مــن أجــل إحباط 

جهود الإغاثة في قطاع غزة.
أوكســفام،  باســم  المتحــدث  وأشــار 
مواجهــة  إلى  ماكنتــوش،  كريــس 
معوقات كثرة في قطاع غزة، ولا سيما 

القصف المستمر وتحليق المسرات.
تأخــر  وجــود  إلى  ماكنتــوش  ولفــت 
لنــا  الســماح  في  إسرائيــل  مــن  متعمــد 

بإدخال المساعدات.
ونــوه إلى أن )إسرائيــل( تمنــع أوكســفام 
مــن إدخــال المولــدات الكهربائية بذرائع 

أمنية.
الجــاري،  العــام  مــن  مــارس   2 ومنــذ 
شــبه  حصــارا  الاحتــلال  قــوات  فرضــت 
كامــل عــلى القطــاع، ولم تســمح بدخول 
ســوى كميات ضئيلة من المســاعدات. 
أي  هنــاك  تعــد  لم  لذلــك،  ونتيجــة 
الإنســانية  المســاعدات  مــن  مخزونــات 
لــدى الــوكالات الدوليــة العاملــة داخــل 

غزة.
المانحــة  الجهــات  اضطــرت  وقــد 
إلى  الدوليــة  الإنســانية  والمنظــمات 
منصــة  ألــف   420 مــن  أكــر  تخزيــن 
الآن  العالقــة  مــن المســاعدات  تحميــل 

في مستودعات بالمنطقة. 

أوكسفام: )إسرائيل( 
تستخدم "المنع" سلاحًا 

لمنع الإغاثة بغزة

غزة/ صفا:
أكــد رئيــس شــبكة المنظــمات الأهليــة في قطــاع غــزة، 
أمجد الشوا، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يزال 
التجويــع  الكلمــة، خاصــة سياســة  بــكل معنــى  خطــرًا 

التي يفرضها الاحتلال الإسرائيي على شعبنا.
قطــاع  تدخــل  التــي  الشــاحنات  عــدد  إن  الشــوا  وقــال 
غــزة تُقــدّر مــن 90-70 شــاحنة فقــط، ضمــن أصنــاف 
محــددة مــن المــواد الغذائيــة، موضحًا أن ما تم إدخاله 
احتياجــات  تلبــي  لا  قليلــة  كميــات  هــو  القطــاع  إلى 

المواطنين.
يمنــع  زال  لا  الاسرائيــي  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 
المنظمات الغر حكومية الدولية من إدخال شاحناتها 
الشــاحنات  مئــات  "هنــاك  مضيفًــا:  غــزة،  قطــاع  إلى 
ضمن أصناف متعددة من المواد الإغاثية التي تنتظر 

وأكــد الشــوا، أن حالــة المجاعــة ما زالت تنتشر بشــكل 
الإعيــاء  حــالات  إلى  بالإضافــة  بغــزة،  وكبــر  واضــح 
لتدفــق  "هنــاك حاجــة  مردفًــا:  التغذيــة،  ســوء  نتيجــة 
المســاعدات بشــكل مســتمر ودائــم وبكميــات كبــرة، 

وهذا لم يحدث حتى الآن".
الأطفــال  أعــداد  في  يوميًــا  ارتفاعًــا  هنــاك  أن  وبــيّن 
المصابــين بســوء التغذيــة نتيجــة المجاعــة، فهنــاك مــا 
يقــارب 300 ألــف طفــل حتــى الآن يعانــون مــن درجــة 
حــادة مــن ســوء التغذيــة، وهــذه إشــارة خطــرة في ظل 
أن ما وصل من مكملات غذائية فقط يكفي  % 10 من 

هؤلاء الأطفال".
كبــرًا في كميــات حليــب  نقصًــا  أن هنــاك  ونــوه إلى 
الأطفــال  لتعويــض  الأساســية  المــادة  وهــي  الأطفــال، 
يســتطيعون  بالــكاد  الســكان  معظــم  أن  كــما  الرضــع، 

عــلى الحــدود في مــر والأردن مــن أجــل الدخــول إلى 
غزة، ولكن الاحتلال لا زال يمنع وصولها".

وذكــر أن معظــم الشــاحنات يتــم الســيطرة عليهــا مــن 
قبــل قطّــاع الطــرق في الطــرق الإجباريــة التــي يفرضهــا 
الاحتلال لمرور الشاحنات، أو يتم السيطرة عليها من 
عشرات الآلاف من منتظري المســاعدات كما يحدث 

في زكيم يوميًا.
البضائــع  أســعار  في  تذبذبًــا  هنــاك  أن  إلى  ولفــت 
بالأســواق يوميًــا، وهــذه إشــارة خطــرة تؤثــر عــلى قدرة 
الانفراجــة  "رغــم  متابعًــا:  الــشراء،  عــلى  المواطنــين 
البســيطة بغزة إلا أن  % 90 من الســكان فقدوا مصادر 
دخــل،  لديــه  ليــس  مــن  الكثــر  هنــاك  كــما  دخلهــم 
وبالتــالي لا يســتطيعون في ظــل العمــولات المرتفعــة 

أيضًا الشراء".

تدبــر وجبــة واحــدة فقــط يوميًــا ببعــض كــرات مــن 
الخبر أو الأرز، في ظل قلة توفر الخضار في الأسواق، 

بالإضافة لأسعارها المرتفعة جدًا.
وطالــب الشــوا بــضرورة إدخــال المســاعدات بكميــات 
كبــرة وتدفــق مســتمر مــن خلال فتــح المعابر، والعمل 
عــلى إدخالهــا عــبر طرق آمنة وإيصالهــا لمراكز التوزيع 
كرامــة  يصــون  الــذي  الآمــن،  التوزيــع  يضمــن  بمــا 

المواطنين ويلبي حاجاتهم.
كــما طالــب بتوســيع أصنــاف المســاعدات حتــى تطال 
الخيــام،  ذلــك  في  بمــا  الإنســانية  المســاعدات  كافــة 
مكمــلًا: "فمنــذ الثــاني مــن آذار لم تدخــل خيــام لغــزة، 
وهناك حاجة لـ350 ألف خيمة بغزة، خاصة أن معظم 
التــي  الأسر  آلاف  عــشرات  وهنــاك  اهــرأت  الخيــام 

تفرش الطرقات بدون خيام".

الشوا: الوضــع الإنســـاني بغـــزة خطيـــــر 


